
الجمعي قاسمي

مُقربـــة  ليبيـــة  مصـــادر  قالـــت   - تونــس   {
مـــن المجلـــس الرئاســـي الـــذي مـــدد إقامته 
بالصخيـــرات المغربية، إن عقدة حقيبة الدفاع 
التي تحول دون التوصل إلى تشـــكيلة حكومة 
الوفـــاق قـــد حُلت، بضغـــوط غربية لتســـهيل 
التدخل العسكري الذي ارتفعت مؤشراته على 
وقع تواتر الحديث حول اقتراب بوارج حربية 

أميركية من السواحل الليبية.
وكشـــفت لـ“العـــرب“ أن أعضـــاء المجلس 
الرئاســـي الليبي توافقوا خلال جلســـة عُقدت 
ليلـــة الاثنين-الثلاثـــاء علـــى تســـمية محمـــد 
البرغثـــي وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق التي 
يُنتظر الإعلان عنها يوم الجمعة القادم تمهيدا 
لعرضهـــا علـــى البرلمـــان المُعترف بـــه دوليا 

لمنحها الثقة.
وأوضحت أن هذا التوافق جاء بعد ضغوط 
مورســـت على أحمد معيتيق ممثـــل مصراتة، 
وعلى محمد العماري المحسوب على الجماعة 
الليبيـــة المقاتلـــة، وعلى عبدالســـلام كجمان 
المحســـوب علـــى الإخـــوان الذين ســـعوا إلى 
تعطيل أي اتفاق يستبعد إسناد حقيبة الدفاع 

إلى شخصية مقربة منهم.
وبحســـب مصـــادر ”العـــرب“، فـــإن تلـــك 
الضغوط نجحت في تراجع معيتيق والعماري 
وكجمان عن مواقفهم، والســـماح بتمرير اســـم 
محمد البرغثي، وذلك في سياق مقايضة بمنح 

حقيبة الداخلية إلى أحد المقربين منهم.
وتولى محمد البرغثـــي الذي كان قائدا في 
القوة الجوية خلال فتـــرة حكم العقيد الراحل 
معمـــر القذافـــي، وزارة الدفـــاع الليبيـــة لعدة 
شـــهور في حكومـــة علي زيدان، وذلـــك قبل أن 
يســـتقيل من منصبه في الســـابع من مايو من 

العام 2013.
وربط مراقبون تلك الضغوط الغربية بقرب 
التدخـــل العســـكري فـــي ليبيا الذي بـــدأ العد 
العكســـي لتنفيذه على ضوء تواتر أنباء حول 
اقتراب بـــوارج حربية أميركية من الســـواحل 
الليبية تمت مشـــاهدتها من الميـــاه الإقليمية 
التونســـية قبالـــة مدينة جرجيـــس بالجنوب 

الشرقي التونسي.
وقال الناشط السياسي التونسي المحامي 
حســـين الزرقي في اتصال هاتفي مع ”العرب“ 
إن الحديث عن تلك البوارج الحربية الأميركية 
تـــردد أمـــس بشـــكل لافت بيـــن أهالـــي مدينة 
جرجيـــس، وذلك بعد أن أكد عـــدد من البحارة 
مشاهدتهم لتلك البوارج وعددها ثلاث في عمق 

المياه الدولية في اتجاه السواحل الليبية.
ورجحـــت مصادر دبلوماســـية وعســـكرية 
عربيـــة وغربيـــة مقيمة بتونـــس أن تبدأ أولى 
الضربـــات الجويـــة الغربيـــة فـــي ليبيـــا في 
منتصف شهر مارس المقبل. وقالت لـ“العرب“ 
إن مؤشرات ذلك تبدو جلية من خلال التحركات 
العسكرية المصرية وقبلها التونسية المرتبطة 

بتطورات الوضع في ليبيا.

} حلب (ســوريا) - اســـتفاد النظام السوري 
من المماطلة الغربية والتردد العربي وتشتت 
المعارضة ليفشـــل الحملة ضده ويطيح بأبرز 
أهدافها مثل إســـقاط الرئيس بشـــار الأســـد، 
ولجـــم تدفق اللاجئين، وهـــزم الجهاديين في 

داعش، وهي أهداف لم يتحقق شيء منها.
وســـمح تصدع الحلف الداعم للمعارضة، 
للنظـــام أن يلتقط أنفاســـه ولإيران أن تنسّـــق 
مع الغرب ولروســـيا أن تدخـــل بكل قوّتها في 
المنطقـــة وتعيد ترتيب المشـــهد في ســـوريا 

بشكل مغاير.
وبعد أن كان في صعوبـــة كبيرة قبل عام، 
سيجد الأســـد نفســـه من جديد في موقع قوة 
أمـــام واشـــنطن وباريـــس وأنقـــرة أو بعض 
العواصـــم العربية مثل الريـــاض التي طالبت 
مرارا بإسقاطه ســـواء من بوابة خطة جنيف 
بشأن المرحلة الانتقالية، أو من بوابة الخيار 

العسكري.
ومـــن الواضـــح أن الهجوم الواســـع على 
حلـــب ســـيغيّر المعادلة الأمنية بشـــكل كامل، 
وســـيغيّر، أيضا، أدوات الحل السياســـي في 
ســـوريا وشروطه لتكون متناقضة بشكل لافت 
مع ما جرى في اجتماع 25 يناير الماضي حين 
انســـحبت المعارضة متمسكة بوقف القصف 
وإدخال المســـاعدات الإنســـانية شـــرطا لأيّ 

حوار.
وذهـــب محللـــون إلـــى أن نجـــاح الأســـد 
وروســـيا في خلق واقع ميداني جديد سيؤثر 
بشـــكل كبير على أجندة الجلســـة القادمة في 

جنيف3 وعلى الأطراف المشاركة فيها.
المستشـــارة  لوفالـــوا  أناييـــس  وقالـــت 
والمتخصصة في شـــؤون الشرق الأوسط إن 
تطور الوضع على الأرض ”قد يســـمح لبشـــار 
(الأســـد) بإبراز معارضة قد يختارها بنفسه. 
أناس مقبولون بالنســـبة إليه مثل معارضين 
من الداخل أو أناس أمثال هيثم مناع“ الناشط 
الحقوقي والرئيس المشـــترك لمجلس سوريا 

الديمقراطية.
وســـيدفع الـــروس إلـــى توســـيع دائـــرة 
المشـــاركين في جنيف لتشـــمل عدة أســـماء 
مقربة منهم، ولا تتمســـك بشرط رحيل الأسد. 
وستكون المعارضة مجبرة على القبول بضم 
عناصـــر أخرى لوفدها أو القبـــول بوفد مواز 

يمثل المعارضة الأخرى.
ويجـــد الروس مبـــررات إضافيـــة لتمثيل 
الأكـــراد خاصة بعـــد دورهم الفعّـــال في دعم 
القوات الحكومية خلال الهجوم المستمر على 
حلب، وستجد تركيا نفســـها مضطرة للقبول 
بذلـــك في ظل الضغـــوط التي تمـــارس عليها 
حاليـــا، وخاصة مع زحف عشـــرات الآلاف من 

اللاجئين على حدودها.
واعتبرت لوفالوا أن ”مشـــروع الروس قد 
ينجـــز حينـــذاك“ وهو جعل الأســـد ”الحصن 

الوحيد ضد (تنظيم) الدولة الإسلامية“.

وتكتفي الولايات المتحـــدة بالمراقبة، أو 
الدعـــوة إلى العـــودة للمفاوضات وممارســـة 
الضغوط علـــى المعارضة، وإن وجّهت بعض 
اللوم لروسيا فلا يعدو أن يكون مجرد تحذير 

هدفه تبرئة النفس.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
الثلاثاء إن الأنشطة التي تقوم بها روسيا في 
ســـوريا تجعل مـــن الصعب إجـــراء محادثات 
ســـلام لإنهـــاء الصـــراع، ودعا موســـكو إلى 
الانضمـــام للجهود المبذولة من أجل التوصل 

إلى وقف فوري لإطلاق النار هناك.
وأضاف كيري قائلا للصحافيين ”أنشـــطة 
روســـيا في حلب والمنطقة تزيد بدرجة كبيرة 
من صعوبة الجلـــوس إلى طاولة المفاوضات 

وإجراء محادثات جادة“.
باســـم  الســـابقة  المتحدثـــة  واعتبـــرت 
المجلس الوطني الســـوري المعارض بســـمة 
قضماني أنه ”مع القوة العســـكرية الســـورية 
ندخـــل في حرب غير متناســـقة. فإن اســـتعاد 
النظـــام الســـوري حلـــب بمســـاعدة الـــروس 

فستكون نهاية الحرب بمفهومها التقليدي“.
وتوقعت قضماني في حال خسارة المدينة 
”أن تنتقـــل المقاومة إلى اســـتراتيجية أخرى، 

على الأرجح هي حرب العصابات“.
ولا تقـــف المخـــاوف الغربيـــة، وخاصـــة 

الأوروبية، عند نتائج تفوّق الأســـد والهزيمة 
العســـكرية للمعارضـــة، فأوروبـــا تتوجـــس 
من اســـتمرار تدفـــق اللاجئين علـــى حدودها 
ونتائجـــه الإنســـانية والأمنية فـــي آن واحد 
خاصـــة فـــي ظـــل توظيـــف تركيـــا لموضوع 

اللاجئين كورقة ابتزاز.
وأشار جوليان بارن داسي، خبير العلاقات 
الخارجيـــة في المجلـــس الأوروبـــي، إلى أن 
”الحرب الأهلية تغذي أزمة إنسانية مريعة مع 
انعكاسات أكيدة على (الموضوعين) الكبيرين 
اللذين يثيران قلـــق الغربيين وهما اللاجئون 

والتطرف“.
وتعمل أوروبـــا على التقليـــص من تدفق 
اللاجئين وعرضت على تركيا 3 مليارات دولار 
كمســـاعدات لوقف هذه الموجـــة، التي تحمل 
في ثناياها مخاطر كثيرة أبرزها تســـلل أعداد 
من المتطرفيـــن (داعش والنصرة) والتخطيط 

لعمليات في أوروبا.
كمـــا أن هزيمة المعارضـــة المعتدلة التي 
يستهدفها الهجوم السوري الروسي ستؤدي 
إلـــى إعطـــاء دفـــع معنـــوي قـــويّ للجماعات 
الإســـلامية المتشددة التي تعارض التفاوض، 
وستحاول استقطاب مقاتلي المجموعات التي 
قبلت بالتفاوض وتعهدت بمقاتلة المتشددين، 
وخاصة مـــن مقاتلي الجيش الســـوري الحر 

والمجموعات القريبة منه.
وحذر حســـن حســـن من معهـــد التحرير 
لسياســـات الشرق الأوســـط من أن أيّ هزيمة 
قد تفســـح  تلحـــق بالمعارضين ”المعتدلين“ 

المجال لتمدد تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبـــر أن ”المعارضين يعتقـــدون أنهم 
بصدد خســـارة الحرب. وذلك يوفر فرصا أمام 
مجموعات متطرفة جديدة. فإن استعاد النظام 
الســـيطرة على بعض هذه المناطق، سيتمكن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية من العـــودة إليها 
بســـهولة. سيكون ذلك أحد المواضيع الكبرى 

في الأشهر المقبلة“.
وأضاف أنّ الغربيين ”يغرقون في أوهام“ 

إن اعتقدوا أن حلا دبلوماسيا ما زال ممكنا.
وهناك مخاوف من أن يؤدي نجاح الأســـد 
فـــي هزيمـــة المعتدلين إلى تحويـــل الصراع 
إلـــى وجهة جديدة بينـــه وبين داعش ليصبح 
وكأنـــه صراع شـــيعي ســـني خاصـــة في ظل 
الـــدور المحوري في المعارك لقـــوات إيرانية 
وميليشيات شيعية لبنانية وعراقية وأفغانية.
وحـــذر المراقبون من أن هذا الاســـتقطاب 
الثنائي ”النظام ضد داعش“ قد يدفع المجتمع 
الســـنّي إلى أحضان التنظيـــم الجهادي الذي 
سيطرح نفسه ”المدافع الوحيد عن السنة في 

وجه النظام السوري“ القريب من الشيعة.

} الكويت – أكّدت مصادر قريبة من مركز صنع 
القرار في الكويت أن لا مخاوف من انعكاسات 
سياســـية للجهود التي تبذلهـــا الحكومة من 
أجل رفع الدعم عن الخدمـــات العامة، من ماء 
وكهرباء ووقود ورعاية صحّية ومواد غذائية 

أساسية، توفّرها الدولة للمواطن.
وأوضحـــت فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
أنّـــه باتت هناك قناعة لدى معظم المســـؤولين 
الكويتيين، كذلك لدى القوى السياسية الممثلة 
في مجلس الأمة (البرلمان)، بأن لا مفرّ من رفع 

الدعم الحكومي الذي يحظى به المواطن.
واســـتبعدت المصـــادر نفســـها اســـتغلال 
المعارضة قضيـــة الدعم والدخول في مزايدات 
ذات طابع سياســـي. وأشـــارت إلى أن الأزمة 
الاقتصاديـــة من العمق إلى درجة لا يتجرّأ أي 

طرف على استغلالها لأغراض سياسية.
وفـــي كلمة تميّـــزت بالصراحة، قال رئيس 
مجلس الأمة الكويتـــي مرزوق الغانم الثلاثاء 

”قدرنا اليوم مجلســـا وحكومة تحمل الأخطاء، 
وقلناهـــا (نحـــن دولـــة تبيـــع نفطـــا وتعطي 
رواتـــب)“، لافتـــا إلـــى أننا ”يجـــب أن نخرج 
بحلول وعلينا إلزام الحكومة، ولا نريد الكذب 

على المواطن وجيبه سيمس“.
وخـــلال مناقشـــة مجلـــس الأمـــة للوضع 
الاقتصادي ورفع الدعم خلال جلســـة المجلس 
العادية قـــال الغانم إن ”الرواتب ارتفعت أكثر 
مـــن الميزانيـــات“، واصفا الاســـتمرار في هذا 

الوضع بأنه ”انتحار“.
وأضاف ”للأســـف الكوادر وقعت زيادتها 
وتمـــت مخالفتهـــا الدســـتور، وعلينـــا إحياء 

القطاع الخاص“.
وطالب بعدم الاستماع للسياسيين المنتهية 
مدتهـــم السياســـية، لافتـــا إلـــى أن ”ارتفـــاع 
الرواتب لا يوجد له حل إلا في القطاع الخاص 

وعلى النواب والحكومة التوصل إلى حل“.
وأكد رئيـــس مجلس الأمـــة الكويتي على 

اســـتمرار عمل اللجنة المالية وضرورة تقديم 
حلـــول، مطالبا بـــأن يكون ”المواطن شـــريكا 

للحكومة وليس عاملا“.
وأوضـــح ”هنـــاك حـــل لمشـــكلتنا والبنك 
الدولي قدم حلولا لـــدول في أميركا اللاتينية، 
والخصخصة لديها اعتبـــارات كثيرة والدعم 
الحكومي مغيب لدى المواطن وسنســـتفيد من 

تحويل المواطن إلى الشعور بما يقدم له“.
وتنصب الجهـــود الحكوميـــة حاليا على 
تغييـــر الذهنيـــة المترسّـــخة لـــدى المواطـــن 
الكويتـــي بهـــدف إقناعه بـــأن لا بديل عن رفع 

الدعم تدريجيا، خصوصـــا في ظل العجز في 
الموازنة الذي ســـيبلغ هذه الســـنة نحو اثني 
عشـــر مليار دينار (نحو أربعـــين مليار دولار) 

وذلك في ضوء هبوط أسعار النفط.
وأشـــارت المصادر إلى أنّ المهمّ في المرحلة 
المقبلة إقناع الكويتيين، بطريقة سلســـة، بأنّه 
لا توجد دولة في العالم تتولى شـــأن المواطن 
ورعايتـــه وكلّ تكاليفـــه مع أفراد أســـرته ”من 

المهد إلى اللحد“.
وركّـــزت في هـــذا المجال على قـــول نائب 
رئيـــس الوزراء وزير الماليـــة والنفط بالوكالة 
أنـــس الصالح إن ”الحكومة تســـعى من خلال 
ترشـــيد الدعم إلى السيطرة على الإسراف في 

الاستهلاك وتوجيه الدعم إلى مستحقّيه“.
وذكرت هذه المصادر في حديثها لـ“العرب“ 
أن هنـــاك قناعة لـــدى المســـؤولين الكويتيين 
بضـــرورة جعل عملية رفع الدعم تأتي بشـــكل 
تدريجي مع تشـــديد على التفريق بين المواطن 

الغني ومتوسط الحال.
وقالـــت إن المهـــمّ اقتنـــاع المواطن، بغض 
النظـــر عن ثروتـــه ”بأنّ لا مفرّ مـــن رفع الدعم 
وأنّـــه آن الأوان لتغيير الذهنية الســـائدة في 

البلد منذ ما قبل الاستقلال“.
ولاحظت أن المواطن في الكويت، مهما كان 
غنيّا، على اســـتعداد لتقـــديم كلّ التضحيات، 
باستثناء عندما يتعلّق الأمر بالدعم الحكومي.
ويصعب تغييـــر ذهنية ســـائدة بالكويت 
منذ ما يزيد على نصف قرن في غضون أشهر 
قليلة، علمـــا بأن الأزمة الاقتصادية بدأت تطل 
برأســـها في بلد يقول فيه نائب رئيس الوزراء 
إن تزايـــد المصروفـــات العامة للدولـــة ارتفع 

بنحو ”مقلق“.
ولاحـــظ أن هذا التزايد جاء بوتيرة ســـتة 

أضعاف وأكثر خلال أربعة عشر عاما.
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} رام االله - أعلنـــت الحكومـــة الفلســـطينية 
برئاســـة رامـــي الحمد اللـــه، الثلاثـــاء، أنها 
مســـتعدة لتقـــديم اســـتقالتها لدعم تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية بعد الإعلان عن التوصل 
إلى تصورات عـــن المصالحة بين حركتي فتح 

وحماس في الدوحة.
وقـــال الحمد اللـــه في بيـــان إن الحكومة 
”جاهـــزة لتقـــديم اســـتقالتها لدعـــم تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية، وستقدم كل ما من شأنه 

دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية“.
وتأتـــي تصريحاتـــه بعـــد المحادثات بين 
حركتـــي فتح وحمـــاس في الدوحـــة مؤخرا، 
وأعلن عقبها توصـــل الجانبين إلى تصورات 
محـــددة لتنفيـــذ المصالحة. ولم يتـــم الإعلان 
عن تفاصيل هـــذه التصـــورات، حيث أوضح 

مســـؤول فلســـطيني بأن القيادة ستبحث ما 
تطرق إليه اللقاء خلال اليومين المقبلين.

وأكد المتحدث باســـم حركة حماس سامي 
أبـــو زهـــري، الثلاثـــاء، موافقـــة الحركة على 
”تشـــكيل حكومة وحـــدة من دون اشـــتراطات 
مســـبقة“، مضيفا ”نريد حكومة جديدة تعالج 

المشاكل الحالية“.
ومع ذلك لا يبدي المسؤولون الفلسطينيون 
تفـــاؤلا كبيرا بتحقيـــق المصالحة على الأرض 
بســـبب اســـتمرار الخلافـــات فـــي المواضيع 
الجوهريـــة خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالرواتب 

والمعابر.
ويعتقد هـــؤلاء أن أقصى مـــدى لمحادثات 
الدوحـــة هـــي تشـــكيل حكومة جديـــدة على 

أنقاض الحالية.

التحريـــر  بمنظمـــة  مســـؤول  وقـــال 
الفلســـطينية، رفض الكشـــف عن اســـمه، إن 
”التوصل إلـــى تحقيق مصالحـــة على الأرض 
مستبعد لأن حماس تريد الإبقاء على السيطرة 
على قطاع غزة، وأي توافق سيوقف ذلك. وهذا 

ما لا تريده“.
وكان الرئيـــس محمـــود عبـــاس أعلن في 
يوليـــو الماضـــي انتهـــاء صفحـــة الانقســـام 
الفلســـطيني بعد تشكيل حكومة توافق وطني 
برئاســـة الحمـــد الله، وأعلنـــت حركة حماس 

موافقتها عليها.
وعقـــب تشـــكيل الحكومة وهـــي الجزئية 
الوحيـــدة التي تم تنفيذها مـــن اتفاق يوليو، 
بـــرزت خلافات جديـــدة بين الجانبين بشـــأن 
قضيتين رئيستين، أولاهما المعابر، وخصوصا 

الســـيطرة على معبـــر رفح بين غـــزة ومصر، 
وعلى معبر إيريز شـــمال غزة، إضافة إلى ضم 
أكثـــر من أربعين ألف موظف محســـوبين على 
حركة حماس إلى جداول الرواتب التي تدفعها 

السلطة لموظفيها.
وتعتبر مســـألة الرواتب أكثـــر تعقيدا، إذ 
تخشى الحكومة التي تعتمد إلى حد كبير على 
المساعدات الخارجية من أن يتهمها المانحون 
الدوليون وإسرائيل بتمويل ”منظمة إرهابية“ 
في حال اعتمدت رواتب الأربعين ألفا من حركة 

حماس.
ورحبت الأمم المتحدة، من خلال منســـقها 
فـــي الشـــرق الأوســـط نيكـــولاي مالدينوف، 
بالمحادثـــات التـــي تجـــري بشـــأن المصالحة، 

معلنة دعمها له.

} عــمان - يزور العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري 
الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيعقد لقاء 
قمـــة بينه والرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 

بالبيت الأبيض.
وتأتـــي الزيارة في ظرفيـــة إقليمية حرجة 
فـــي ظل انقـــلاب موازين القـــوى الميدانية في 
سوريا، وتصريحات المملكة العربية السعودية 

بإمكانية التدخل البري في هذا البلد.
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن محادثات 
الملـــك عبدالله الثاني والرئيـــس باراك أوباما 
ســـتتناول ”الجهود الدوليـــة المبذولة لمحاربة 
الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط وأفريقيا 

ومناطق أخرى من العالم“.
وأضاف أن المحادثات ستتطرق إلى ”سبل 
ترســـيخ الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الأردن 
والولايـــات المتحـــدة، وذلـــك في إطـــار الدور 
المحـــوري الذي تقـــوم به المملكة فـــي المنطقة، 
خصوصا ما يتصل بما يبذله الأردن من جهود 

في استضافته للاجئين السوريين“.
وأوضح أنه ســـيتم كذلك ”استعراض آخر 
التطورات في مساعي حل الأزمة السورية عبر 

العملية السياسية الجارية“.
ويرجح مراقبون أن يركز لقاء الملك عبدالله 
الثانـــي بالرئيس أوباما علـــى التطورات في 
المشهد الســـوري، لانعكاســـاتها الكبيرة على 
هـــذا البلد الذي يئن منذ العام 2011 تحت ثقل 
النـــزوح والتهديدات الأمنية المتربصة به على 

حدوده الشمالية كما الشرقية.
وتحتضـــن عمـــان أكثـــر من مليـــون نازح 
ســـوري، فيما يوجـــد أكثر مـــن 16 ألف نازح 
آخرين على حدودها ينتظرون الأذن بالدخول.

ويخشـــى الأردن مـــن أن تـــؤدي العمليـــة 
العســـكرية التي تشن اليوم في جنوب سوريا 

إلـــى لجوء المزيـــد من أبناء هـــذه المناطق إلى 
حـــدوده علـــى غرار مـــا يحدث علـــى الحدود 

التركية.
مدعومـــا  الســـوري،  الجيـــش  ويشـــن 
بمستشـــارين من الحـــرس الثـــوري الإيراني 
وعناصر من حزب الله اللبناني وبغطاء جوي 
روســـي مكثف، عملية عســـكرية فـــي محافظة 
درعـــا المجاورة لـــلأردن بالتزامـــن مع هجوم 

يشنه في محافظة حلب الحدودية مع تركيا.
وقـــد أعـــرب رئيـــس الحكومـــة الأردنيـــة 
عبدالله النســـور في مؤتمـــر صحافي مؤخرا 
عـــن مخاوفه مـــن تفاقم الأوضـــاع الأمنية في 
الجنوب الســـوري، قائلا ”إن تكرار ســـيناريو 
أحـــداث حلب، التـــي أدت إلى نـــزوح 17 ألف 
ســـوري إلى الحـــدود التركية أمـــر متوقع في 

الجنوب أيضا“.
وسيشـــكل نـــزوح المزيـــد من الســـوريين 
إلـــى الأردن عبئا إضافيا لا تقـــدر المملكة على 
احتمالـــه في ظـــل الوضع الاقتصـــادي الذي 
تعيشـــه، والهواجس الأمنية المتزايدة خاصة 
وأن هنـــاك عناصر يشـــتبه فـــي انتمائها إلى 
تنظيم داعش ما فتئت تحاول على مر الأشهر 
الأخيرة التســـلل إلى داخل الأراضي الأردنية، 

وقد تم التصدي لها.
وليـــس هـــذا فقط مبعـــث القلـــق الأردني 
الوحيـــد لناحيـــة المشـــهد الســـوري، فهنـــاك 
معطيات تتحـــدث عن إمكانية تدخل جديد في 
ســـوريا وهذه المرة ســـتكون المملكـــة العربية 

السعودية طرفا رئيسيا فيه.
وأعربت الرياض عن اســـتعدادها لإرسال 
قوات برية إلى ســـوريا تحت شـــعار محاربة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، ولكن البعض يرى 
أنهـــا مرتبطـــة بالتغيـــرات الميدانيـــة لصالح 

النظام السوري.
الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  ورحبـــت 
بالإعلان السعودي مؤكدة أنها ستدرس الأمر.
وجدير بالتذكير أن مســـؤولين وجنرالات 
أميركيـــين كانوا قـــد اقترحوا خيـــار التدخل 
البري في ســـوريا أكثر من مرة خلال الأشـــهر 

الأخيرة.

ويجد الأردن نفســـه في وضع محرج، فهو 
لا يستطيع رفض المشـــاركة وإغضاب الجارة 
اقتصاديـــة  لاعتبـــارات  خاصـــة  الســـعودية 
وجغرافيـــة واجتماعيـــة، ومن جهـــة ثانية لا 
يســـتطيع خوض تجربة التدخل في ســـوريا 

غير مضمونة العواقب.
كما أن الأردن لا يريد أيضا خسارة العلاقة 
مـــع الجانـــب الروســـي والتي شـــهدت خلال 
السنوات الأخيرة تطورا مطردا توجت بإعلان 
البلديـــن التنســـيق في ما بينهما في ســـوريا 

وخاصة لجهة الجنوب.
ويقول المحلل السياســـي الأردني منصور 
المعـــلا لـ“العـــرب“، ”الملـــك صرح بـــأن هناك 
جنرالات في وزارة الدفـــاع الأميركية يملكون 
مقاربة جديدة للحرب على الاٍرهاب وبتقديري 
ما كان الأردن يمتلك أن يقدمه للتحالف الدولي 
للحـــرب على الاٍرهاب يتعـــارض جذريا مع ما 

يمكنه أن يقدمه اليوم“.

ويضيف المحلـــل السياســـي ”عمان تدرك 
حجم التبدل في المعادلة الســـورية خصوصا 
لجهة التدخل الروســـي وهـــي على ضوء ذلك 
البوابة الوحيدة والمســـتحيلة أيضا للتحالف 
العربي، فالمملكة غير قادرة على تحمل تبعات 
هـــذا التدخل وخصوصـــا إذا اعتبـــر الروس 

والسوريون هذا التدخل عدوانا“.
واســـتبعد مشـــاركة عمان لسبب ثان وهو 
علاقتهـــا بالقاهرة التي يـــكاد يجزم الكثيرون 
أنها لن تســـاهم في هـــذا التدخل والذي يبدو 
أنـــه ما يـــزال يبحث فيـــه بالكواليـــس ”كون 
المصريين لن يشاركوا في معركة يكون ظهرهم 

فيها للأتراك ووجوههم للدواعش“.
وبدوره يعتقد المحلل السياســـي المقيم في 
بروكسل، مالك العثامنة، أن الأردن لا يمكن أن 

يكون بوابة للتدخل العسكري في سوريا.
أن  ويوضـــح المحلـــل الأردني لـ“العـــرب“ 
التدخل العســـكري في سوريا مغامرة متهورة 

فـــي ظـــل الاصطفافـــات الإقليميـــة الأخيـــرة، 
والأردن، الميـــال للتوازنـــات، مـــن غير المرجح 
أن يدفع بنفســـه إلى مقامرة خاسرة أيا كانت 

نتيجتها العسكرية.
ويلفت العثامنة إلى أن زيارة الملك عبدالله 
الثانـــي إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، 
والتي يتوقـــع أن يتطرق خلالها إلى ما يروج 
عـــن التدخل، تأتـــي بعد حالـــة تفاهمات على 

المستوى الأمني والعسكري مع موسكو.
وكان مستشـــار ملك الأردن والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة الفريق الركن مشعل الزبن قد 
أجرى قبل أسبوعين تقريبا زيارة إلى موسكو 
التقـــى خلالهـــا بكبـــار المســـؤولين الـــروس، 
ويتوقـــع أن تكـــون المحادثات التـــي تمت في 

علاقة بجنوب سوريا خصوصا.
والعاهـــل الأردني زار واشـــنطن الشـــهر 
الماضـــي والتقـــى الرئيـــس الأميركـــي لفترة 

قصيرة في قاعدة أندروز العسكرية الجوية.

الأردن يمسك العصا من المنتصف في سوريا
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[ مخاوف من تكرار سيناريو النازحين في حلب على الحدود الأردنية [ عمان غير قادرة على تحمل تبعات تدخل جديد في سوريا
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◄ أسفر تفجير سيارة مفخخة في 
منطقة مساكن برزة في شمال شرق 

دمشق عن سقوط قتلى وعدد من 
الجرحى، بحسب ما أفاد به التلفزيون 

الرسمي السوري.

◄ أصيب جنديان مصريان، الثلاثاء، 
في استهداف آلية عسكرية للجيش 
بعبوة ناسفة، شمال سيناء (شمال 
شرقي البلاد)، بحسب مصدر أمني.

◄ قال بيان صادر عن قيادة الجيش 
اللبناني، الثلاثاء، إن قوى الجيش 

أوقفت ”في مناطق مختلفة من محافظة 
الشمال، 54 شخصا من التابعية 

السورية، لتجولهم داخل الأراضي 
اللبنانية بطريقة غير شرعية“.

◄ وجه القضاء الأميركي التهمة إلى 
أرملة القيادي الكبير في تنظيم الدولة 

الإسلامية أبي سياف بالضلوع في 
مقتل الرهينة الأميركية كايلا مولر التي 
كانت تعمل في المجال الإنساني العام 

الماضي في حلب شمال سوريا.

◄ منع ثلاثة نواب من عرب إسرائيل 
من الحديث في البرلمان كعقوبة 

لتأييدهم عائلات مهاجمين فلسطينيين 
قتلوا على أيدي قوات الأمن بعد أن 

هاجموا إسرائيليين.

◄ أكد مصدر أمني لبناني أن طائرات 
حربية إسرائيلية نفذت غارات جوية 
وهمية، الثلاثاء، فوق مناطق البقاع 

وبعلبك شرقي لبنان ( قرب الحدود مع 
سوريا).

◄ دعا الجيش السوداني المدنيين 
الذين فروا من المعارك التي جرت 

مؤخرا في منطقة جبل مرة بدارفور 
غرب البلاد إلى العودة إلى منازلهم، 

مؤكدا سيطرته على أغلب المنطقة، وهو 
الأمر الذي تنفيه الحركات المسلحة.

باختصار

تلقــــــي التطورات الميدانية في جنوب ســــــوريا بظلالها القاتمة على الأردن، حيث يخشــــــى 
ــــــدة غير قادر على  ــــــه ذلك من موجة نزوح جدي تكــــــرار ســــــيناريو حلب في درعا وما يعني
اســــــتيعابها، وليس هذا فقط ما يقلق راحة عمان، فهناك مسألة التدخل البري الذي أبدت 
ــــــين خلال زيارة الملك  ــــــاض رغبتها في حصوله، ويتوقــــــع أن تتم إثارة هاتين الزاويت الري

عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الشهر الجاري.

{الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ســـوريا تبين بشـــكل واضح أن تحقيـــق تصالح داخلي وبداية 

سياسية جديدة في هذا البلد لا يزال أمرا بعيدا بوجه عام}.

نوربرت روتجن
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني

{عندمـــا تحـــدث عمليات إرهابية فـــي أنحاء أخرى من العالم، ســـرعان ما تعلـــن الحكومات الغربية 

تضامنها، وينبغى أن نرى مثل هذا التضامن مع مصر أيضا، لا سيما أنها تمر بمرحلة صعبة}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

حكومة فلسطينية جديدة أقصى ما يمكن أن يحققه منبر الدوحة

الوضع لا يحتمل

الشحن الطائفي والأزمات المالية خلف انضمام الشباب إلى حزب الله
} بــيروت - أمـــاط أســـيران مـــن حـــزب الله 
معتقلان لدى جبهة النصرة، في مقابلة نشرتها 
الإعلاميـــة كارول معلوف على حســـاباتها في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، اللثام عن الكثير 
من الجوانب المتعلقة بكيفية استقطاب الحزب 
للشـــباب وتجنيدهـــم مـــن الطائفة الشـــيعية 

وإلقائهم في محرقة سوريا.
وكان من المنتظر أن يتم نشـــر هذه المقابلة 
فـــي قناة الـ“م تي في“ اللبنانية إلا أن ضغوطا 

كبيرة مارسها الحزب حالت دون ذلك.
وكشـــف الأســـيران في المقابلة التي بلغت 
مدتهـــا 54 دقيقة، أن الدافع المادي كان الســـبب 

الرئيسي خلف انضمامهما لحزب الله.
وتطرقـــا إلى عملية الشـــحن الطائفي التي 
قام بهـــا الحزب لتحريض الشـــباب الشـــيعي 
على المشاركة في الحرب السورية، مستغلا في 
ذلك، حالة الاحتقان في لبنان، وعملية التضليل 
التـــي تعرضوا لها من قبيـــل أن الذين يقاتلون 
في ســـوريا ســـيأتون لمحاربتهم في عقر دارهم 

إذا لم يذهبوا هم لمحاربتهم هناك.
وأشـــار الأســـيران إلـــى أن أبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية في لبنان، ليس لهم من مهرب في ظل 
تحكم حـــزب الله وحركة أمل ســـوى الانضمام 
إلى أحد الطرفين وإلا فإن التهميش والاحتقار 
ســـيكون مصيرهم. وأشار الأسيران إلى كيفية 
إعداد الفتيان بعمر الـ13 ســـنة عقائديا على يد 

حزب الله تحت اســـم ”الكشـــافة“، قبل مرحلة 
التعبئة لاحقا للقتال في صفوف الحزب. 

وكشـــفا نظام الحـــزب مع عناصـــره، حيث 
يشترط على المنتسبين المدنيين الالتحاق بفترة 
”مرابطـــة“ لمدة 15 يوما ســـنويا، مشـــيرين إلى 
أن هـــذه الفترة كانت ســـابقا علـــى الجبهة مع 

إسرائيل لكنها اليوم تتم في سوريا.
وانتقد الأســـيران في المقابلة إرسالهما إلى 
منطقة غير آمنة، فـــي جنوب حلب، حيث طلب 
منهمـــا الذهاب إلى تلة العيـــس في ريف حلب 
الجنوبـــي لتركيب محطة للإرســـال، ليقعا في 

كمين خلال عودتهما بعد إنهاء المهمة.
و ذكـــر الأســـيران أنهما كانـــا يظنان أن ما 
يقومان به صحيح، لكنهما تســـاءلا في المقابلة 

عن القصف الروسي ومن يستهدف.
كما تحدث أحدهما عن القناعة التي زرعها 
الحزب في صفوف مقاتليه، بأن من سيقاتلونهم 
في سوريا كلهم من غير السوريين. لكنه أوضح 
أن ما اكشـــتفه غير ذلك، فمن أسرهما سوريون 
”مـــن أولاد الأرض وأولاد البلـــد“، داعيا الناس 
فـــي لبنان إلى أن يعوا بـــأن الصورة الإعلامية 

التي يروجها الحزب ”غير صحيحة“.
وتشكل تصريحات الأسيرين إحراجا كبيرا 
للحـــزب الذي لطالمـــا صبغ تدخله في ســـوريا 
بذرائع عديدة، لم يكن الخاسر فيها سوى أبناء 

الطائفة الشيعية.

فقد ســـوق قادة الحزب أن الحرب السورية 
هـــي معركة وجودية لا بد من خوضها وإلا فإن 

مصيرهم سيكون القتل على يد ”التكفيريين“.
ولـــم يقـــف الحزب عنـــد ذلك بـــل خصص 
ميزانية تمولها في الغالب إيران لمزيد تشجيع 

الشـــباب الشـــيعي على الانخـــراط في الحرب.
وقد خســـرت الطائفة الشـــيعية في لبنان على 
مر الأزمة الســـورية المئات من أبنائها ولا يزال 
يتوقع ســـقوط المزيـــد منهم في ظل اســـتمرار 

مشاركة الحزب في الحرب.

منصور المعلا:

الأردن البوابة الوحيدة 

والمستحيلة أيضا 

للتحالف العربي

محرقة سوريا



صالح البيضاني

} صنعاء – يواصل الجيش الوطني والمقاومة 
الشـــعبية في اليمن تحقيق المزيـــد من التقدم 
على تخـــوم العاصمة صنعاء، وذلك بالتوازي 
مع مواجهة تنظيم القاعـــدة وعدّة مجموعات 
مهـــدّدة للاســـتقرار المتحقّـــق فـــي العاصمة 

المؤقتة عدن.
ووفقا لمصادر خاصة بـ»العرب» من منطقة 
نهم بشمال شرق صنعاء، فقد خسر الحوثيون 
العديد من المناطق الاســـتراتيجية التي كانوا 
يســـيطرون عليها، فيما عزز الجيش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية مواقعهمـــا علـــى بوابة 

صنعاء الشرقية.
وفي تصريح «العرب» من منطقة المواجهات 
قال الصحافي اليمني أحمد شـــبح إن الجيش 
والمقاومة تمكنا من اســـتعادة الســـيطرة على 
أعلـــى قمة في مواقـــع فرضة نهـــم والمعروف 
بالمحول فيمـــا دارت اشـــتباكات عنيفة داخل 

سور معسكر الفرضة.
وعـــن أبرز التطـــورات الميدانية في منطقة 
نهم أضاف أحمد شبح «تمكنت قوات الجيش 
الوطنـــي والمقاومـــة مـــن الســـيطرة على رتل 
عســـكري كان فـــي طريقه لتعزيز ميليشـــيات 
الحوثي وقوات علي عبدالله صالح في منطقة 
نهـــم واســـتعادة كامل الســـلاح وقتل وأســـر 

جميع مسلحي الميليشيات.»
وكانـــت المقاومـــة والجيش قد اســـتعادا 
الســـيطرة على ثلاث تلال مطلة على معســـكر 
الفرضـــة يعتليها قناصـــون تم القضاء عليهم 
وفقـــا للصحافـــي أحمد شـــبح الـــذي أكد أن 

معســـكر الفرضة الذي تســـيطر عليـــه قوات 
صالح بات تحـــت الســـيطرة النارية للجيش 
والمقاومة ولم يعد يشـــكل خطرا، مشـــيرا إلى 
أنـــه لم يتبق فيه وفي محيطه الا عدد قليل من 
القناصة لكنهم تحـــت الحصار وليس أمامهم 

الا الاستسلام أو الموت.
وتشهد جبهة منطقة بران باتجاه العاصمة 
صنعاء التي تتجاوز معسكر الفرضة بحوالي 
خمســـة كيلومتـــرات تقدما نســـبيا للمقاومة 
والجيش اللذين استعادا السيطرة على بعض 
المواقـــع المطلـــة على منطقة مســـورة وهم في 

طريقهم للسيطرة على منطقة محلي.
ولفـــت شـــبح إلـــى أن منطقـــة المواجهات 
شـــهدت وصول تعزيـــزات للجيـــش الوطني 
حيـــث انضمت مؤخرا كتيبة مـــن قوات المهام 
الخاصـــة إلى معـــارك فرضة نهـــم وهو الأمر 
الذي يســـاهم فـــي تثبيت مواقـــع المواجهات 
التـــي تتجه نحو العاصمة وتتركز في المنطقة 
الواقعة بين فرضة نهم ونقيل بن غيلان ونحو 

مفرق أرحب.
ويذهـــب خبراء عســـكريون إلـــى أن تقدم 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة 
نهم التي لا تبعد عن العاصمة صنعاء ســـوى 
٤٠ كلم يعد بمثابة اختراق هائل وفقا للمعايير 
العسكرية ومؤشر على تداعي جبهة الحوثيين 

وصالح.
وعلى صعيـــد متصل أكدت مصادر مطلعة 
لـ«العرب» من محافظة الجوف بشـــمال البلاد 
تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية من 
الســـيطرة على معســـكر الخنجر آخر الألوية 
العســـكرية فـــي محافظة الجـــوف والذي يقع 
فـــي كبـــرى مديريـــات المحافظـــة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي والتي تعني الســـيطرة عليها 
فتح جبهات مباشرة باتجاه معاقل الحوثيين 

في محافظتي صنعاء وصعدة.
ومن جهة أخرى، وفي ســـياق المعركة التي 
تخوضهـــا الحكومة الشـــرعية فـــي العاصمة 
المؤقتـــة عـــدن بمواجهة الإرهـــاب ومحاولات 
نشـــر الفوضى، شـــهدت مديرية المنصورة في 

محافظة عدن بجنوب البلاد اشتباكات عنيفة 
بين الجيش الوطني وعناصر مسلحة خارجة 

عن القانون.
وقالت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في 
بيان لها حول الاشـــتباكات التي شهدتها عدن 
أن المواجهات هدفت للتصدي لمحاولات إعادة 
اقتحـــام ميناء الحاويـــات والمنطقة الحرة من 
قبل عناصر مســـلحة، وهو ما استدعى تدخل 

حرس المنشآت المكلفين بحماية المكان.
وأضـــاف البيـــان أن المنطقـــة العســـكرية 
الرابعة تلقت بلاغات عصر الاثنين عن تخطيط 
جماعات مسلحة للهجوم على ميناء الحاويات 

والمنطقة الحرة للسيطرة عليهما.
وأشـــار بيـــان قيـــادة المنطقة العســـكرية 
الرابعة التـــي تقع عدن في نطاق اختصاصها 
أن الاشـــتباكات أسفرت عن مقتل أربعة جنود 
وإصابـــة ثلاثة آخرين، إضافة إلى مقتل ثلاثة 
مدنيين بغرب المنصورة وتضرر بعض المنازل 

والممتلكات العامة والخاصة.
وعن طبيعة المواجهـــات ودلالاتها الأمنية 
وصـــف المحلـــل السياســـي اليمنـــي منصور 
صالـــح في اتصال هاتفي مع «العرب» من عدن 
مـــا يجري في المدينة بأنه «محاولات من قيادة 

المحافظـــة بقيادة المحافظ عيـــدروس الزبيدي 
ومديـــر أمن المحافظة شـــلال شـــايع لبســـط 
سلطات الدولة على بعض المناطق التي مازال 
فيها حضور مؤثر للجماعات المســـلحة  التي 

تحاول إن تحل محل الدولة .»
وأضـــاف منصـــور أن تحـــرّك الســـلطات 
يتراوح بين الدفاع لمنع توسع هذه الجماعات، 
والمبـــادرة بالهجوم لرفع أيدي هذه الجماعات 
عـــن بعض المناطـــق كما حصل فـــي التواهي 
ســـابقا  أو اســـتعادة  المؤسســـات والمرافـــق 

الهامة  كما حدث في ميناء المعلا.
ولفت المحلل السياسي منصور صالح إلى 
أن مـــا حدث الثلاثاء في المنصورة «يكاد يكون 
التحدي الأبرز أمام الحكومة وسلطة المحافظة 
لاعتبـــارات عديـــدة تتمثـــل في وجـــود قوي 
للعناصر المسلحة التي ينتمي بعضها لتنظيم 
القاعـــدة، وكـــذا وجـــود قوى محســـوبة على 
المقاومـــة الجنوبية وكان لهـــا دور في معارك 
تحريـــر عدن، وكل هذه القـــوى مجتمعة باتت 
شـــوكة في خاصـــرة الدولة وتريـــد أن تفرض 
ســـلطاتها، وتعمل على فرض طلباتها بالقوة 
كما ترفض تســـليم بعض المؤسسات الواقعة 

تحت سيطرتها».
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أخبار

◄ أعلن مصدر بوزارة الدفاع 
العراقية أنه يجري تجهيز أفواج 

عسكرية لإرسالها للتدرب في مدرسة 
القوات الخاصة المصرية، تنفيذا 

لاتفاق أبرم مع الجانب المصري خلال 
الزيارة الأخيرة لخالد العبيدي وزير 

الدفاع العراقي إلى مصر.

◄ اعترضت قوات الدفاع الجوي 
السعودي، الثلاثاء، صاروخا تم 

إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه 
منطقة جازان جنوبي المملكة، وذلك 

للمرة الثانية في ظرف أقل من ٤٨ 
ساعة، بعد اعتراض صاروخ أطلق 

الاثنين باتجاه عسير.

◄ قتل الثلاثاء ما لا يقل عن  ١٢ 
عنصرا من الميليشيات الشيعية 

المشكّلة للحشد الشعبي في العراق، 
وذلك في هجوم شنته عناصر من 

تنظيم داعش على مقر للحشد شمالي 
مدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن 

محافظة الأنبار بغرب البلاد.

◄ قالت وزارة الخارجية المصرية، 
الثلاثاء، إنها تتابع التحقيقات بشأن 
حادث مقتل المواطن المصري الشاب 
وليد حمدي، الاثنين، دهسا بسيارة 

يقودها سعوديون، عقب خلاف نشب 
على أولوية السير بأحد شوارع 

مدينة الرياض.

◄ شهد البرلمان البحريني، الثلاثاء، 

شجارا بين نائبين بشأن طلب 
أحدهما عقد جلسة استعجالية لبحث 

وقف عقود العمال الوافدين، ومثّل 
ذلك امتدادا للتوتر السائد تحت 

قبّة المجلس بمناسبة طرح قضايا 
حساسة مرتبطة بالوضع المالي 

الجديد للبلاد والناجم عن تهاوي 
أسعار النفط.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الرياض - مع انطلاق المناورات العســـكرية 
بمنطقة حفـــر الباطـــن الســـعودية، الثلاثاء، 
تحـــت اســـم ”رعـــد الشـــمال“، لم يصـــدر عن 
أي مـــن البلدان المشـــاركة فيها ما يشـــير إلى 
ربطها بشـــكل مباشـــر بإعلان المملكة العربية 
الســـعودية عن استعدادها للمشـــاركة بقوات 
برّيـــة فـــي الحرب ضـــد تنظيم داعـــش داخل 

الأراضي السورية.
لكـــن ضخامة المنـــاورات التـــي ينتظر أن 
تســـتمر لأكثر من أســـبوعين بمشاركة حوالي 
١٥٠ ألف جندي من مصر والأردن والســـودان 
والإمـــارات واليمـــن وباكســـتان إضافـــة إلى 
الســـعودية، وتســـتخدم فيها معدات عسكرية 
نفاثـــة  ومقاتـــلات  دبابـــات  مـــن  متطـــورة 
ومروحيات، جعلت مراقبين يتوقّعون أن تكون 
مرتبطة بالاســـتعداد لحدث كبير يستحقّ هذا 

المقدار من القوّة.
ونســـبت شـــبكة ســـي أن أن الإخباريـــة 
الأميركيـــة لمصدريـــن ســـعوديين وصفتهمـــا 
بالمطلعـــين دون ذكـــر هويتيهمـــا، القـــول إنّ 
المنـــاورات الجاريـــة بأقصـــى شـــمال المملكة 
العربيـــة الســـعودية على الحـــدود مع كل من 
الكويـــت والعـــراق ”جـــزء من الاســـتعدادات 

لمكافحة تنظيم داعش في سوريا“.
ويفضّـــل مراقبون ربط المناورات بســـياق 
أعـــمّ يشـــمل مختلـــف التطورات السياســـية 
والعســـكرية التـــي عصفـــت بالمنطقـــة طيلة 
السنوات الماضية. ورأى خبير عسكري أردني 
أن تمرين ”رعد الشمال“ يرتبط بتطوّر العقيدة 
العسكرية للســـعودية وبلدان الخليج عموما 
باتجاه تقليل الاعتماد على التحالفات الدولية 
في حماية المجال وحفظ الاستقرار، في مقابل 
تعظيـــم دور القـــدرات الذاتيـــة والتحالفـــات 

الإقليمية.
وقـــال الخبيـــر، الذي طلـــب التكتـــم على 
هويتـــه، نظرا لعـــدم تخويلـــه بالتعليق على 

أحداث عســـكرية جارية، إنّ هـــذا التطوّر في 
العقيدة العســـكرية جاء نتيجة الشكوك التي 
اعتـــرت علاقـــات بلـــدان المنطقـــة بالولايـــات 
المتحـــدة، واهتزاز الثقة في التزام واشـــنطن 

بحماية أمن حلفائها.
وأضـــاف أن مناورات رعد الشـــمال تمثّل 
للســـعودية اختبارا جديدا لمـــدى قدرتها على 
تجميع القوى الإقليمية ونسج التحالفات في 

ما بينها لمواجهة الأخطار المحدقة بالإقليم.
وذكّـــر بأن نجاح تجربـــة تحالف ”عاصفة 
الحـــزم“ في وقف التمدّد الإيراني بالوكالة في 
اليمـــن عن طريق جماعة أنصار الله الحوثية، 
هو ما شجّع الرياض على مزيد تطوير تعاونها 
العســـكري في داخل المنظومة الخليجية ومع 
بلدان المحيط العربي والإســـلامي الذي يضمّ 
قوى وازنة فـــي المجال العســـكري مثل مصر 

وباكستان.
وكانت السعودية أعلنت منتصف ديسمبر 
الماضي عن تشـــكيل تحالف عسكري إسلامي 

لمحاربة الإرهاب يضم ٣٤ بلدا أبرزها الإمارات 
ومصر وتركيا وباكستان.

وقال وزير الدفاع الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان خلال مؤتمر صحافي في الرياض 
وقتهـــا إن هـــذا التحالـــف ”يأتـــي حرصا من 
العالم الإســـلامي علـــى محاربة هـــذا الداء“. 
وبدأت السعودية تميل في تعاملها مع أحداث 

المنطقة إلى المبادرة بدل الانتظار وردّ الفعل.
وأكّد العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز منذ أيام استعداد بلاده للدفاع عن 
بلاد المســـلمين، قائلا لدى اســـتقباله ضيوف 
المهرجان الوطني الســـعودي للتراث والثقافة 
”نتعـــاون مـــع إخواننا العرب والمســـلمين في 
كافـــة الأنحاء في الدفاع عـــن بلدانهم وضمان 
اســـتقلالها، والحفـــاظ علـــى أنظمتهـــا كمـــا 

ارتضت شعوبهم“.
ولا تغيب عن خلفية التحركات العســـكرية 
السعودية، سياسات إيران في المنطقة، والتي 
تصفها الرياض بالتوسّـــعية، وبالقائمة على 

التدخل في شـــؤون الـــدول الأخرى. وتتضمن 
مناورات ”رعد الشمال“ من هذه الزاوية رسالة 
قوية لإيران، وأيضا للجماعات والميليشـــيات 
التابعة لهـــا، بأن بلدان المنطقـــة باتت تمتلك 
القدرة والإصرار على اســـتخدام كل الوسائل 

للدفاع عن مصالحها وحماية أمنها.
ويخشى جيران إيران الخليجيون، والعرب 
عموما، من أن يكون رفع العقوبات الاقتصادية 
عن طهران بعد إبرامها اتفاقا بشأن برنامجها 
النـــووي مع القوى الكبرى تشـــجيعا لها على 

التمادي في سياساتها التوسّعية.

دوي {رعد الشمال» يطرق أسماع طهران وواشنطن 

ــــــة بشــــــمال  ــــــاورات الضخمــــــة الجاري المن
السعودية، بغض النظر عن مدى ارتباطها 
ــــــة تدخل دول عربية عســــــكريا في  بإمكاني
سوريا لمحاربة تنظيم داعش، تعتبر تأكيدا 
لميلاد عقيدة عســــــكرية جديدة لدى بلدان 
ــــــى التعويل على القدرات  الخليج تقوم عل
ــــــة، والتحالفات الإقليمية، في حماية  الذاتي
المجــــــال وحفظ اســــــتقراره، فــــــي ظلّ عدم 
ــــــف القديم، الولايات  ــــــوق بجدّية الحلي الوث

المتحدة.

الجهد الكبير الذي تبذله الســــــلطات الشــــــرعية المدعومة من التحالف العربي في مواجهة 
الجماعات الإرهابية المهددة للاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، لا يصرفها عن مواصلة 

جهود التحرير التي تحقّق تقدّما كبيرا بشمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

[ قدرات ذاتية وتحالفات إقليمية بديلة عن التحالف غير الموثوق مع الولايات المتحدة

أهل المنطقة أدرى بشعابها

{الذهاب إلى حرب اليمن لم يكن بداعي الحرب المجردة أو السعي للدمار، بل جاء كمسعى حتمي 

وواجب لإعادة الأمل وإعادة الإعمار في بلد شقيق وجار».

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 وزير الداخلية الإماراتي

«بما أن النظام  الاتحادي لا يستطع معالجة المشاكل ولا يمنع تجدد الاقتتال ووقوع المآسي 

مرة أخرى، علينا التفكير بأن نعيش مع العراق كجارين وحليفين».

مسرور البارزاني
مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

الشرعية اليمنية توازن بين تأمين عدن وجهود تحرير صنعاء

قوى تخصصت في إشعال الحرائق

الثلاثـــاء،  تصاعـــدت،   – أربيــل (العــراق)   {
الاحتجاجـــات في إقليـــم كردســـتان العراق، 
بعد أن كشـــفت الحكومة عن إجراءات تقشفية 
جديـــدة لتجنب انهيار الاقتصـــاد الذي يحذّر 
مســـؤولون من أن يقـــوض جهود الحرب على 

تنظيم داعش.
وقطـــع بعض مقاتلي البيشـــمركة الكردية 
الطريـــق الرئيســـي خـــارج قاعدتهـــم بمدينة 
الســـليمانية فـــي اليوم الثالث مـــن اضرابات 
واحتجاجـــات نظمهـــا أفـــراد مـــن الشـــرطة 
وموظفون حكوميون آخرون يطالبون بصرف 

رواتبهم.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي قالـــت حكومـــة 
كردســـتان العـــراق، التي تضررت بشـــدة من 
انهيار أســـعار النفط العالميـــة، إنها لن تدفع 
ســـوى جزء من رواتـــب العاملين فـــي الدولة 
حتـــى تتحسّـــن أوضاعهـــا الاقتصاديـــة. ولا 
تشـــمل الإجـــراءات الجديـــدة العاملـــين فـــي 
وزارة الداخليـــة أو البيشـــمركة الذين دفعوا 
تنظيم داعش للتقهقر في شـــمال العراق، لكن 
حكومة الإقليم متأخرة بضعة أشهر في صرف 

رواتبهم.
وقـــال أحـــد المتظاهرين لقنـــاة تلفزيونية 
محليـــة إنـــه لـــم يقبـــض راتبـــه منـــذ أربعة 
أشـــهر وأضاف ”صراحة البيشـــمركة لم يعد 

باستطاعتها تحمل ذلك“.
وقال آخر من أفراد البيشـــمركة ”الحكومة 
فقدت شـــرعيتها. يتعين عليها إتاحة الفرصة 

لغيرها“.
وحـــذر مســـؤولون أكـــراد مـــن أن الأزمة 
الاقتصاديـــة قـــد تزيد مـــن الانشـــقاقات بين 
صفوف البيشـــمركة وطلبوا من قوى أجنبية، 
منهـــا الولايـــات المتحـــدة، تقديم المســـاعدات 
الماليـــة. وتظاهـــر رجـــال الشـــرطة كذلـــك في 
كويا وحلبجة وجمجمـــال. وفي الأيام القليلة 
الماضية نظمت بعض الإضرابات والمظاهرات 
الصغيرة في أربيل عاصمة الإقليم، حيث يندر 

التعبير عن الغضب العام.
وتوقف ازدهار اقتصادي استمر ١٠ أعوام 
فجـــأة عام ٢٠١٤ عندما خفضت بغداد تمويلها 
للإقليـــم بعد أن أقام خط أنابيب نفطيا خاصا 
به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل.

وجعل ذلك الإقليـــم المتمتع بالحكم الذاتي 
يواجـــه صعوبات في تدبيـــر رواتب العاملين 
بالحكومة والبالغة ما مقداره ٨٠٠ مليون دولار 
شـــهريا. وحاولـــت حكومة الإقليـــم تعويض 
النقص بزيادة صادراتها المســـتقلة من النفط 
إلـــى نحـــو ٦٠٠ ألـــف برميل يوميـــا، لكن عند 
مســـتويات الأســـعار الراهنة ما يزال الإقليم 

يعاني من عجز مالي حادّ.

الأزمة المالية تهدد حرب 

البيشمركة ضد داعش

نجاح تحالف عاصفـــة الحزم في 

اليمن شجع الرياض على تطوير 

التعـــاون العســـكري مـــع بلدان 

المحيط العربي والإسلامي

 ◄

قـــوى محســـوبة علـــى المقاومة 

الجنوبيـــة تعمـــل علـــى فـــرض 

طلباتها بالقوة وترفض تسليم 

مؤسسات الدولة

 ◄



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط – بســـط الجيـــش المغربـــي رســـميا 
سيطرته على نظام التشفير المعلوماتي بالمغرب، 
بعدما كان ذلك مـــن اختصاص الوكالة الوطنية 
لتقنـــين الاتصـــالات. يأتي ذلك علـــى إثر المئات 
مـــن محاولات الاختراق التي ســـجلت في الآونة 

الأخيرة.
وجاءت هذه الاســـتراتيجية، من أجل وضع 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الصارمـــة لمواجهة  
التهديـــدات الإرهابية، وتفعيل دورية مشـــتركة 
بـــين الجيـــش والمصالـــح المختصـــة فـــي نظم 
المعلومات لمحاربة اســـتعمال الإنترنت لتعطيل 
أنظمة المراقبة، وتشـــديد الحراســـة على المواقع 

كالمطارات  بالمغـــرب،  والحيوية  الاســـتراتيجية 
ومحطـــات إنتـــاج الكهربـــاء وشـــبكات توزيعه 
والسدود والخدمات البريدية والعدل والتشريع، 

وشبكات الاتصال والبنوك.
وحمـــل هذا المشـــروع الـــذي تم توقيعه في 
اجتمـــاع للمجلس الحكومي، والـــذي تم إعداده 
من قبل عبداللطيف لوديـــي، الوزير المنتدب في 
الدفاع الوطنـــي، ووزير الداخلية محمد حصاد، 
ورئيـــس الحكومـــة عبدالالـــه بن كيـــران، أربعة 
قـــرارات أصبح بموجبها الجيـــش عبر المديرية 
العامـــة لأمـــن نظم المعلومـــات، التابعـــة لإدارة 
الدفـــاع الوطني، هو المســـؤول عـــن تأمين نظام 
التشـــفير المعلوماتي بالمغرب المتعلق بالمعطيات 
السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية 

والمرافق ذات الحساســـية، وستقوم هذه الإدارة 
بمراقبة جميع الشركات العاملة في مجال الأمن 

المعلوماتي بالمغرب.
كمـــا ســـيكون مـــن حـــق مديرية أمـــن نظم 
المعلومـــات، الحصول علـــى جميـــع المعلومات 
المتعلقة بهذه الشـــركات وأعمالهـــا وموظفيها، 
كما ســـيتم إلزامها بدفتر بمجموعة من الشروط 
التقنية والإداريـــة التي تضمن حماية المعطيات 
الشـــخصية، وأموال الزبائن أثنـــاء معاملاتهم 
البنكية الإلكترونية، وحماية برامج المؤسســـات 

العمومية الكبرى من النسخ والاختراق.
وفي هـــذا الصدد، قـــال الخبير العســـكري 
المغربـــي عبدالرحمـــن المـــكاوي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ إن ”هـــذه الإجراءات تعتبر أســـلوبا 

جديـــدا مـــن الحـــروب الإلكترونيـــة، فالمغـــرب 
اليوم بصدد تشـــكيل جيـــش إلكتروني من أجل 
مواجهـــة التهديدات الإرهابيـــة وحماية مواقعه 
الاســـتراتيجية والحيوية الحساسة التي تعمل 
بالشبكات الرقمية، كالموانئ والسدود والمطارات 

وخاصة حماية معطياته السرية“.
وأضاف المـــكاوي أن ”المغـــرب اليوم  يتخذ 
مثل هذه الإجراءات الضرورية المضادة  من أجل 
حمايـــة ســـيادته وأمنه القومي مـــن التهديدات 
الإرهابية“، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية مؤهلة 
ماديا وعلميـــا لمواجهة كل الاختراقات، حيث أن 
الجيش المغربي أثبت أكثـــر من مرة جدارته في 
إحبـــاط الكثير من العمليـــات الإرهابية وحماية 

المواقع الإلكترونية من الهجمات والاختراق.

} طرابلــس – نفـــت الحكومـــة الليبية المؤقتة 
برئاســـة عبدالله الثني أي علاقة لقوات الجيش 
الليبـــي بتنفيذ الغارة الجوية التي تعرضت لها 
مدينة درنة منذ أيام وأســـفرت عن مقتل مدنيين 

من بينهم امرأة وطفل.
وحـــذّرت الحكومة فـــي بيان لهـــا، من الزج 
باسم المؤسسات الشرعية في مثل هذه الأحداث 
وخطـــر ذلك على المســـار السياســـي وتشـــكيل 

حكومة الوفاق الوطني.
وقـــال بيـــان الحكومة، ”فـــي الوقـــت الذي 
تســـتنكر فيه الحكومة الليبية هذا العمل فإنها 
ومن خـــلال تواصلها طيلـــة اليوميين الماضيين 
مع الجهات المختصـــة التابعة للجيش تأكد لها 
عدم قيام ســـلاح الجو أو أي جهة تابعة للجيش 

بتنفيذ هذه الغارة الجوية“.
وأفاد البيان بأن الهدف من وراء هذا ”العمل 
المـــدان هـــو خلـــط الأوراق والزج بالمؤسســـات 
الشـــرعية وعلى رأســـها مؤسســـة الجيش في 
الصراعـــات السياســـية وإلصـــاق التهـــم بهـــا 
للتشـــويش على دورها فـــي مكافحة التنظيمات 

الإرهابية“.
وحذّرت حكومة الثني ”كافة الدول من انتهاك 
سيادة ليبيا واختراق مجالها الجوي“، معتبرة 
أن أي ”دولـــة ترغـــب في مســـاعدة المؤسســـات 
الشـــرعية في حربها على الإرهـــاب يجب عليها 
التنســـيق معهـــا وأن تكـــون كل العمليات تحت 

إشرافها“.
ومـــن جهته طالـــب مجلس النـــواب الليبي 
المنعقـــد في طبـــرق (شـــرقي البـــلاد)، المجتمع 
الدولـــي بـ“فتح تحقيـــق عاجل، حـــول الغارات 

الجوية التـــي نفذتها طائـــرات حربية مجهولة 
الهوية، على مدينة درنة (شـــرق)، وأوقعت قتلى 

بينهم مدنيون“.
وقال المجلس في بيان له، ”ندين ونســـتنكر 
بشده القصف الذي استهدف عدة مناطق بمدينة 
درنة، وأســـفر عن ســـقوط ضحايا مـــن المدنيين 

الأبرياء وخسائر مادية“.
واســـتنكر مجلس النواب الليبي، ما أسماه 
”انتهاك الأجواء الليبيـــة من قبل طائرات حربية 
مجهولة“، مطالبا المجتمع الدولي بـ“فتح تحقيق 
عاجل في الحادثة لكشـــف الحقائق ومعرفة من 

يقف وراءها ودوافعه“.
وتعليقا على الحادث، قال طارق الجروشـــي 
عضو مجلـــس النواب، أن ”ما وقع في درنة يعد 
انتهاكا للســـيادة الليبية“، مستنكرا استهداف 

المدنيين بالغارات الجوية.

وأكد الجروشـــي، في تصريحـــات صحفية، 
أن ”مكافحـــة الإرهـــاب، مطلب ليبي ومســـاعدة 
دول الجوار لنا، أمر نريده، ولكن يجب أن يكون 

بالتنسيق المباشر مع السلطات الليبية“.
وتشـــهد مدينة درنة، معارك مسلحة منذ عام 
ونصف العام، بين قوات الجيش، وقوات مجلس 
شـــوري مجاهدي درنـــة المناهض لهـــا، إضافة 
لمعـــارك بين الجيش وتنظيم داعش، كما تشـــهد 
المدينة معارك أخرى بين شـــورى المجاهدين من 
جهة، وداعش من جهة أخرى، الأمر الذي أســـفر 
عن خســـارة التنظيم، جميع المناطق التي كانت 

تحت سيطرته داخل المدينة.
هـــذا وتحطمت طائرة حربية تابعة لســـلاح 
الجـــو الليبي، عقب ســـقوطها، الاثنين، وســـط 

تباين التصريحات حول سبب الحادث.
وقال العقيد سعيد ميلاد، الضابط في سلاح 

الجو الليبي، إن ”طائرة حربية من نوع (ميغ 23) 
تحطمت إثر سقوطها واصطدامها بالأرض، في 

منطقة سيدي خالد في ضواحي مدينة درنة“.
وأشار ميلاد إلى أن ”الطائرة سقطت نتيجة 
خلـــل فني لحق بمحركها“، لافتا إلى ”نجاة قائد 
الطائـــرة العقيد يونـــس الدينالي، بعـــد أن قفز 

بمظلته فور وقوع الخلل“.
وأضـــاف أن ”الطائرة ســـقطت بعد شـــنها 
غـــارات جويـــة علـــى مواقع لتنظيـــم داعش في 
منطقـــة حي الأربعين في درنـــة، والتي تعد آخر 

معقل للتنظيم في المدينة بعد طرده منها“.
في المقابـــل نفى مســـؤول بالمكتب الإعلامي 
فـــي ”مجلس شـــورى مجاهدي درنـــة“ (ائتلاف 
كتائب إسلامية مسلحة متشددة) الموالي لتنظيم 
القاعدة أن يكون ســـبب ســـقوط الطائرة ”خللا 

فنيا“، معلنا مسؤولية قواته عن سقوطها.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفى الناطق الرسمي باسم 
وزارة الدفاع التونسية، المقدم 
بلحسن الوسلاتي، ما ورد من 

تقارير إعلامية عن تدريبات جوية 
تونسية جزائرية مشتركة للتصدي 

لداعش.

◄ أكد الناطق الرسمي باسم 
الحكومة التونسية خالد شوكات، 

الثلاثاء، أن ”تونس لا تتخذ مواقف 
استباقيّة في المسألة الليبية 

لأن مثل هذه المواقف لها كلفة 
ولا يستطيع أي طرف في هذا 

العالم أن يتجاوز تونس في هذا 
الموضوع“.

◄ أعلن حوالي 30 سجينا إسلاميا 
يخوضون منذ قرابة الشهر إضرابا 

عن الطعام في نواكشوط، أنهم 
يتعرضون لـ“عقاب جماعي“ بسبب 

فرار أحد الجهاديين من السجن، 
محذرين من أن أوضاعهم الصحية 

تردت وبعضهم ”يوشك على 
الهلاك“.

◄ قال وزير الخارجية المصري 
سامح شكري إن أي تدخل أجنبي 
ضد تنظيم داعش بليبيا، يجب أن 

يتم بعد الانتهاء من تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني، وفي حال طلبت 

هي المساعدة الغربية.

◄ قطع العشرات من العاطلين عن 
العمل في تونس نحو 350 كيلومترا 
سيرا على الأقدام انطلاقا من مدينة 

قفصة (جنوب) باتجاه العاصمة 
للمطالبة بالتشغيل.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
لجنة المالية بمجلس المستشارين 

المغربي أجلت مناقشة قوانين 
إصلاح التقاعد إلى 16 فبراير 
الجاري بعد أن كانت مبرمجة 

الثلاثاء.

باختصار

حكومة الثني تنفي مسؤولية الجيش الليبي عن الغارات في درنة
 [ مجلس النواب يطالب بتحقيق دولي في الغارات المجهولة 
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الجيش المغربي يتولى الأمن المعلوماتي لمواجهة المخاطر الإرهابية

تشــــــير المعطيات الحالية لآخــــــر التطورات 
الميدانية في ليبيا والمعارك الدائرة في درنة 
على وجه الخصوص إلى صعوبة الوضع 
الأمني، وهو ما يضع العملية السياســــــية 
ــــــى حافــــــة الفشــــــل فــــــي ظــــــل تصاعد  عل

الخلافات حول حقيبة وزارة الدفاع.

أخبار

الجيش بريء من جميع التهم

{يجب دعم جهود السلم والأمن في المنطقة المغاربية وخاصة في ليبيا، كما نأمل بأن تواصل 

تونس مسارها على درب الديمقراطية}.

كريستيان يانسن 
وزير الخارجية الدنماركي

{لا وجـــود لبنـــد في القانون الدولي يمنـــع الاتحاد من المصادقة علـــى اتفاقيات تجارية أو 

غيرها مع المغرب، وحتى تلك التي من شأنها أن تؤثر على منطقة الصحراء}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

ســـقوط طائرة حربيـــة ليبية في 

ضواحـــي درنـــة وأنصـــار القاعدة 

يعلنون مسؤوليتهم عن ذلك

◄

} قام رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شـــولتز، الثلاثاء، بزيارة إلى مدينة سوســـة التونســـية التي شـــهدت العام الماضي هجوما إرهابيا راح ضحيته 
العشرات من السيّاح من جنسيات مختلفة، داعيا الأوروبيين إلى القدوم إلى تونس وقضاء عطلهم فيها تحديا للإرهاب.

تونس تحتاط من التدخل 

في ليبيا بمراقبة حدودها
} تونس – قالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، 
إنها ستعزز من التواجد العسكري والأمني على 
حدودهـــا مع ليبيا مع تزايد خطر تنظيم الدولة 
الإســـلامية ووســـط أنباء عن ضربات وشـــيكة 

للتنظيم المتمركز على الأراضي الليبية.
وذكـــرت الحكومة في بيان لها عقب اجتماع 
أمني بمقر رئاســـة الحكومة بحضـــور وزيري 
الدفاع والداخلية وعدد من الكوادر العســـكرية 
الإرهابيـــة القائمـــة  التهديـــدات  والأمنيـــة أن 
والمخاطر المحدقة بالأمن القومي خاصة في ظل 
الأوضـــاع الإقليمية المضطربـــة تتطلب تعميق 

الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة.
وأوضحـــت أن الاجتمـــاع خصـــص لبحث 
ليبيـــا  فـــي  والمســـتجدات  الأمنـــي  الوضـــع 
والتطورات المحتملة وتداعياتها في ضوء تمدد 
تنظيم داعش في هـــذا البلد ومحاولات عناصر 

إرهابية التسلل إلى التراب التونسي.
يشـــار إلى أن الســـلطات التونسية أعلنت، 
الســـبت الماضي، عـــن انتهاء أشـــغال مد جدار 
ترابـــي وحفر خنـــدق على طـــول 250 كيلومترا 
علـــى جزء من الحدود الشـــرقية مع ليبيا هدفه 

الحد من عمليات التهريب وتسلل الإرهابيين.
ومع توقعات بشـــن تحالـــف دولي لضربات 
عســـكرية ضد تنظيـــم الدولة في ليبيا شـــددت 
تونس على ضرورة أن يكون هناك تنسيق معها 
ومع دول الجوار قبل المضي قدما في أي خطوة 

من هذا النوع.

أقرت الســـلطات التونســـية على  } تونــس – 
لســـان شـــوقي الطبيب رئيس هيئـــة مكافحة 
الفســـاد الحكوميـــة بأن ظاهرة الفســـاد المالي 

والإداري استشرت في البلاد.
وأكد شوقي الطبيب في تصريحات لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن ”مؤشـــرات الفســـاد 
ارتفعت فـــي تونس“ خلال الســـنوات الخمس 
الماضية، ملاحظا أن الهيئة ”تلقت حوالي 12000 
ملف فســـاد من بينها 9000 ملف لم يتم الحسم 
فيهـــا بعد“، مضيفـــا أن ”90 بالمئـــة من قضايا 
الفســـاد المالي والإداري متورطـــة فيها أجهزة 

الدولة“.
وخلال جلســـة اســـتماع له مـــن قبل لجنة 
الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الرشـــوة 
والفســـاد ومراقبـــة المال العام صلـــب البرلمان 
طالب الطبيب بـ“دعم الهيئة سياسيا ومعنويا 

وماديا“ نظرا لـ“الصعوبات التي تواجهها“.
وفي إشارة ضمنية إلى السلطات لم يتردد 
الطبيب في الإقرار بـ“غياب الإرادة في مكافحة 
الفساد“، مؤكدا أن الهيئة ”تتعرض للعديد من 

الصعوبات للقيام بعملها“.
وتتطابق تصريحات الطبيب مع تصريحات 
صحافية سابقة أدلى بها كمال العيادي رئيس 
الفرع الإقليمي لمنطقة شـــمال أفريقيا والشرق 
الأوسط لمحاربة الفساد أكد خلالها أن ”الفساد 

انتشر“ بعد انتفاضة يناير2011.
وقـــال العيادي آنـــذاك إن تفكيـــك منظومة 
نظـــام حكم بـــن علي قـــادت إلى ”بـــروز مراكز 
نفوذ وفساد جديدة“ في ظل ضعف أداء الدولة 

ومراقبتها.
وخلال العامين 2014 و2015 شـــهدت تونس 
العشـــرات مـــن الاحتجاجـــات قادهـــا عمـــال 
غاضبـــون على تنامي الفســـاد المالي والإداري 
في العديـــد من القطاعات ســـواء منها التابعة 

للقطاع الخاص أو التابعة لمؤسسات الدولة.
وبعد مضي خمس سنوات بات الحديث عن 
استشـــراء الفساد في تونس أحد أهم القضايا 
التي تشـــغل اهتمامات السياسيين والنشطاء 
والخبـــراء وجـــزء من الـــرأي العـــام، حيث لا 
يترددون في التأكيد على ظهور ”فاسدين جدد“.

وأظهرت دراســـة أعدتهـــا جمعية المراقبين 
العموميين ونشـــرت نتائجها في العام الماضي 
أن 77 بالمئة من التونســـيين يشـــددون على أن 
ظاهرة الفســـاد تزايـــدت منذ انتفاضـــة يناير 
واستشرت في مختلف مؤسسات الدولة، وبات 
المواطـــن مجبرا علـــى دفع الرشـــاوى لموظفي 

الدولة لتسهيل معاملاته.

أجهزة الدولة في تونس 

ضالعة في قضايا فساد



} واشــنطن - قـــال مديـــر وكالـــة المخابرات 
فنســـنت  الجنـــرال  الأميركيـــة  العســـكرية 
ســـتيوارت إن تنظيم الدولة الإسلامية سيزيد 
وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرته الفتاكة 
في الأشهر المقبلة سعيا لتأجيج صراع دولي.

وربط ســـتيوارت في خطاب أمـــام مؤتمر 
أمنـــي تحذيـــره بتأســـيس التنظيم المتشـــدد 
”فروعا ناشـــئة“ في مالـــي وتونس والصومال 

وبنغلادش وإندونيسيا.
وقال ســـتيوارت إنه لن يفاجأ إذا وســـعت 
الدولة الإســـلامية، التي أعلنـــت قيام ”خلافة“ 
على مســـاحات واســـعة في ســـوريا والعراق، 

عملياتها من شـــبه جزيرة سيناء المصرية إلى 
مناطق أعمق داخل مصر.

وأضاف ســـتيوارت ”في العام الماضي ظل 
داعش متحصنا في ساحات المعارك في العراق 
وسوريا وتمدد على المستوى العالمي إلى ليبيا 
وســـيناء وأفغانســـتان ونيجيريـــا والجزائر 

والسعودية واليمن والقوقاز“.
وتابع ستيوارت قائلا ”سيزيد داعش على 
الأرجـــح من وتيـــرة هجماته العابـــرة للحدود 
وقدرتـــه الفتاكة لأنه يســـعى لإطـــلاق العنان 
لأعمـــال عنف وإثارة رد فعل شـــديد من الغرب 
ومن ثم يغذي روايته المشـــوهة“ لحرب الغرب 

على الإسلام. وتأتي تصريحات ستيوارت قبل 
يوم من قيامه مع مسؤولين آخرين بالمخابرات 
الأميركية بتقديم التقييم الســـنوي للتهديدات 

في مختلف أنحاء العالم للكونغرس.
وقال ستيوارت إن التنظيم السني المتشدد 
لا يصعد الصراع مع الغرب فحسب، لكن أيضا 
مع الأقلية الشيعية تماما مثلما تثير جماعات 
شيعية متطرفة مثل جماعة حزب الله اللبنانية 

التوترات مع السنة.
وأضـــاف ”تتفاقم هـــذه التهديـــدات بفعل 
التحديـــات الأمنية في الشـــرق الأوســـط الذي 
يواجـــه الآن واحدة من أكثـــر الفترات خطورة 

في العقد الماضي والتي لا يمكن التنبؤ بها“.
وكشـــف البيت الأبيض الأســـبوع الماضي 
تقريـــرا للمخابـــرات الأميركية يشـــير إلى أن 
الدولة الإسلامية لديها نحو ٢٥ ألف مقاتل في 
ســـوريا والعراق، انخفاضا عن تقدير ســـابق 

ذكر أن لديها نحو ٣١ ألفا.
وأشـــار مســـؤولون أميركيون إلى عوامل 
مثل الخســـائر في المعارك والانشـــقاق لشرح 
ســـبب انخفاض عدد المقاتلين بنحو ٢٠ بالمئة، 
وقالوا إن التقرير أظهر أن الحملة التي تقودها 
الولايـــات المتحدة لســـحق الدولة الإســـلامية 

تحرز تقدما.

} القدس – تناقلـــت تقارير إخبارية  أن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أبلغ 
مجلـــس وزرائه المصغر بأنـــه إذا لم تتم تلبية 
احتياجات إســـرائيل الأمنية بشـــكل كاف من 
طرف واشـــنطن، فقد يحجم عـــن توقيع اتفاق 
المســـاعدات وينتظر الرئيـــس الأميركي القادم 

الذي سيتسلم المنصب في يناير ٢٠١٧.
وينتظر الإسرائيليون بفارغ الصبر انتهاء 
عهدة الرئيس الأميركـــي باراك أوباما لضمان 
الحصول علـــى حزمة مســـاعدات أكبر تطالب 
بها تل أبيب في مواجهة التغييرات الإقليمية.

وعكســـت الخلافات بـــين الجانبين، والتي 
طفت على السطح بعد جولة مفاوضات تتعلق 
بمذكرة تفاهم دفاعية جديدة الأسبوع الماضي، 
التوتر المســـتمر بســـبب الاتفاق النووي الذي 

أبرمته القوى العالمية مع إيران.
و قـــال مســـؤول إســـرائيلي بـــارز إن تـــل 
أبيـــب قـــد لا تتمكـــن من إبـــرام اتفـــاق جديد 
بشأن المســـاعدات العسكرية مع إدارة الرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما، وإن بـــلاده قد تنتظر 
خلفه لضمان شـــروط أفضل فـــي انتقاد مبطن 

يشير إلى عقبات في المفاوضات.
لكنّ مســـؤولا أميركيا بارزا حث إســـرائيل 
على القبول بحزمة قيمتها مليارات الدولارات 
ســـتحصل عليهـــا علـــى مدار عشـــر ســـنوات 
تعرضهـــا إدارة أوباما، وقال إنه أيا كان حاكم 
البيت الأبيـــض فلن يظهر على الأرجح التزاما 

أكبر تجاه أمن إسرائيل.

ويأمـــل نتنياهو الـــذي يملـــك تاريخا من 
العلاقـــات المتوتـــرة بأوباما فـــي معاملة أكثر 
ودا من الإدارة التالية ســـواء كانت ديمقراطية 
أو جمهوريـــة. وفي نقد واضـــح لإدارة أوباما 
قال الوزير بالحكومة الإسرائيلية زئيف إلكين 
المقـــرب من نتنياهو في حزب الليكود اليميني 
الحاكـــم إن إســـرائيل لا تـــزال تنتظـــر عرضا 

واقعيا من الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق 
الحالي الذي ينتهي في ٢٠١٨ تحصل إسرائيل 
من الأميركيين علـــى نحو ثلاثة مليارات دولار 
ســـنويا. ويقـــول مســـؤولون إن نتنياهو بدأ 
المفاوضـــات بطلب زيـــادة المبلغ إلى خمســـة 
مليارات سنويا وهو مبلغ لا يرجح أن تقبل به 
واشنطن. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو 

يأمـــل في الحصول على أربعـــة مليارات دولار 
وسيسعى للحصول بشكل منفصل على مئات 
الملايين لمشروعات عســـكرية كمنظومة الدفاع 
الصاروخي. لكن مصدرا بالكونغرس الأميركي 
قال إن المناقشـــات بخصوص مذكـــرة التفاهم 
ركـــزت على عـــرض أميركي بقيمـــة ٣٫٧ مليار 

دولار.
وقـــال إلكين لإذاعـــة الجيش الإســـرائيلي 
”عندمـــا تم إقـــرار الاتفـــاق مـــع إيـــران تعهد 
الرئيس الأميركي بأنه ســـيفعل كل ما بوسعه 

لتزويد الأمن الإسرائيلي (بالقدرة) الملائمة“.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، ربما ســـيضطر 
نتنياهـــو لانتظـــار وصول الرئيـــس الأميركي 
الجديد إلى البيت الأبيض قبل أن يوقع مذكرة 

التفاهم الدفاعية الجديدة.
وشـــدّد إلكين على أن إسرائيل تريد مذكرة 
تفاهـــم ”تعكـــس تقييما واقعيا فـــي ما يتعلق 
بالمســـاعدات الأميركية على ضـــوء التغيرات 
الكبيـــرة التـــي تعد بهـــا السياســـة الأميركية 
الشـــرق الأوسط. ففي النهاية لا ينفصل أي من 

هذه الأشياء عن الآخر“.
وكان إلكين قد أشـــار فـــي تصريحاته إلى 
الاتفاق الدولي الذي عارضته إســـرائيل بشدة، 
والـــذي كبح قدرة إيران النووية في مقابل رفع 
العقوبات عنهـــا والتدفق المحتمل للأموال من 
طهران على حلفائها العســـكريين في المنطقة، 
فضلا عـــن صفقـــات الأســـلحة التـــي تبرمها 

الولايات المتحدة مع الدول العربية.

} باريــس- تصطـــدم خطة رئيـــس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر الســـاعية لاحتواء 
أزمـــة اللاجئـــين مـــن خـــلال توزيعهـــم بـــين 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي الـ٢٨، بتلكـــؤ الدول 
الأعضاء ما يهدد بإفشـــالها، بحســـب ما يرى 

دبلوماسيون وخبراء.
ومنـــذ إقرار الآليـــة في ســـبتمبر من أجل 
توزيـــع ١٦٠ ألـــف طالب لجـــوء مـــن اليونان 
وإيطاليا اللتين تقفان فـــي الخط الأول لموجة 
الهجرة، تتقـــدم دول الاتحاد الأوروبي بخطى 
بطيئة جدا لتنفيذها حيث لم يســـتفد من هذا 

النظام سوى ٥٠٠ شخص في أربعة أشهر.
غيـــر أن يونكر مهندس هـــذه الخطة التي 
يفتـــرض أن تحتوي حركـــة الهجرة بعد تدفق 
أكثر من مليون مهاجر إلى الأراضي الأوروبية 

عام ٢٠١٥، أكد أنه ”لن يستسلم“.
ورغم المســـاعي التي يبذلها يونكر، تتزايد 
الشـــكوك حول فرص نجـــاح مشـــروع إعادة 
توزيـــع اللاجئين في وقـــت تتلكأ فيـــه الدول 
الأعضـــاء ويبتكر مهربو المهاجرين أســـاليب 
ووســـائل جديـــدة للاســـتمرار فـــي تجارتهم 
المربحة. وتشـــير مصـــادر أوروبيـــة إلى عدة 

عوامل خلف هذا الفشل.
وتريد بعض العواصم كبروكسل و باريس 
وســـتوكهولم المزيـــد مـــن الوقـــت لرصـــد أي 
جهاديين قد يسعون للتسلل بين الوافدين، ولا 

سيما بعد اعتداءات فرنسا.
ومـــن أســـباب التأخير الأخـــرى القصور 
فـــي القدرات على اســـتقبال طالبي اللجوء أو 
اســـتيعاب أولادهم في المدارس، والمشـــكلات 
اللوجســـتية فـــي تأمـــين الرحـــلات، وحتـــى 
بالنســـبة إلى بعـــض الدول رفض اســـتقبال 

أعداد كبيرة من المسلمين والأفارقة.
الأكثـــر  الشـــرقية  أوروبـــا  دول  وتعتبـــر 
معارضة للخطة بحســـب مســـؤولين يعملون 
علـــى تطبيق آليـــة إعـــادة توزيـــع اللاجئين 

الرامية إلى مســـاعدة المهاجريـــن الفارين من 
الحرب في سوريا والعراق.

وقال روبرت فيكو رئيس وزراء ســـلوفاكيا 
في مقال نشـــر، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي 
إمـــا ســـيتمكن مـــن الســـيطرة علـــى تدفقات 

اللاجئين هذا العام أو سينهار.
ويتبنى فيكو اليســـاري منـــذ فترة طويلة 
موقفا مناهضا للمهاجرين، وجعل من معالجة 
تدفق اللاجئين برنامجه الأساســـي في حملته 
في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا المقررة 

يوم الخامس من مارس المقبل.
لصحيفـــة  مقـــال  فـــي  فيكـــو  وكتـــب 
يقول  الاقتصادية  نوفينـــي  هوسبودارســـكي 
”قد تكون هنـــاك عواقب كارثية لتجاهل التوتر 
المتنامي والقلق والخوف الســـائد بين الناس 
مـــن فكرة أن الاتحـــاد الأوروبي ليس لديه حل 
حقيقي لأزمة المهاجرين مع استمرار تدفقهم“.

وأضاف ”ســـواء أعجب ذلك البعض أم لم 
يعجبهم فإن عام ٢٠١٦ ســـيكون العام الذي إما 
أن يســـيطر فيه الاتحاد الأوروبـــي على أزمة 

الهجرة أو ينهار“.
وكان فيكـــو قد طالب بتعزيز الحماية على 
حـــدود الاتحـــاد الأوروبي، ورفعـــت حكومته 
دعوى قضائيـــة اعتراضا على قـــرار الاتحاد 
إعـــادة توزيع ١٦٠ ألف طالـــب لجوء على عدد 

من الدول الأعضاء.
وربـــط بين تدفـــق اللاجئين علـــى الاتحاد 
وبين هجمـــات نوفمبـــر في باريـــس وأعمال 
العنف عشية رأس السنة في كولونيا وألمانيا 

وقال إن التعددية الثقافية ”وهم“.
ولقـــى موقفه مـــن المهاجرين صـــدى لدى 
الناخبين في ســـلوفاكيا وهي دولة كاثوليكية 
يقطنها ٥٫٤ مليون نسمة في مجتمع متجانس 
بدرجة كبيرة وليســـت لديها خبـــرة تذكر في 

استقبال اللاجئين.
وســـلوفاكيا  التشـــيك  جمهورية  واتخذت 
والمجـــر وبولنـــدا معـــا موقفـــا متشـــددا من 
المهاجرين واختلفت مع الدول الغربية الأعضاء 
في الاتحاد في التعامـــل مع تدفقات اللاجئين 
الذيـــن زاد عددهـــم عن مليون العـــام الماضي. 
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء المجري الشـــعبوي 
فيكتور أوربان أن ”الإسلام لم يكن يوما جزءا 

من أوروبـــا“. وتلقي دول أوروبية باللوم على 
اليونـــان وإيطاليا وتتهمهما بالتســـاهل إزاء 
تدفـــق اللاجئين على حدودهمـــا غير أن أثينا 
وروما لـــم تتقبلا الانتقـــادات الموجهة إليهما 
وتشيران إلى ”البطء الشديد“ في تدابير إقامة 
مراكز تســـجيل الوافدين الجدد المكلفة بغربلة 
اللاجئين ما بين لاجئين مؤهلين للحصول على 

حماية دولية ولاجئين اقتصاديين.
وتبقـــى اليونـــان في الخط الأول لمشـــكلة 
اللاجئين حيث تعتبـــر البوابة الأولى لدخول 

أوروبا من تركيا.
ويخشـــى العديـــد من الـــدول الأعضاء في 
حال الفشل في تعزيز حدودها الخارجية التي 
هي حدود الاتحـــاد الأوروبي، أن ينهار فضاء 
شنغن لحرية الحركة، في وقت تضاعف الدول 

تدابير إعادة فرض المراقبة على حدودها.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وكانـــت 
ميركل أعلنت خلال زيـــارة قصيرة إلى تركيا، 

الاثنين، أن أنقرة وبرلين ستطلبان من الحلف 
الأطلســـي المســـاعدة في القيام بدوريات على 
طول الســـواحل التركية لمنع المهربين من نقل 
المهاجريـــن في قوارب مكتظـــة للعبور بهم في 

مياه البحر الخطرة إلى اليونان.
وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي 
ينس ســـتولتنبرغ الثلاثاء إن الحلف سيدرس 
”بالكثير مـــن الجديـــة“ طلب المســـاعدة الذي 
قدمته تركيا وألمانيا لمواجهة أزمة الهجرة عبر 

المتوسط.
وأضـــاف ســـتولتنبرغ أن ”أزمة اللاجئين 
والمهاجرين هـــي موضوع جـــدي مثير للقلق 
بالنســـبة إلينا وأعتقد بالتالي أننا ســـندرس 
بالكثير من الجدية طلب المساعدة الذي تقدمت 
به أنقرة وحلفاء آخـــرون لنرى كيف يمكن أن 

يساعد الحلف على إدارة الأزمة“. 
وإزاء تباطـــؤ الإجـــراءات الأوروبيـــة إزاء 
الأزمة، يسعى المهاجرون للوصول بوسائلهم 

الخاصة إلى وجهاتهم المطلوبة وفي طليعتها 
ألمانيا والسويد. 

ولا يـــود العديـــد منهم أن يتـــم نقلهم إلى 
الدول الأقل ثراء في جنوب أوروبا وشرقها.

ولفت دبلوماســـي من أوروبا الشرقية إلى 
أن المفوضيـــة الأوروبية لم تنجـــح في الدفاع 
بشكل فعال عن قضية دمج المهاجرين، في وقت 
أدت موجة أعمال العنف والتعديات الجنسية 
في ليلة رأس الســـنة في ألمانيا والتي نســـبت 

بمعظمها إلى مهاجرين إلى تأجيج الجدل.

الخطوات الأوروبية لاحتواء أزمة اللاجئين تسير ببطء شديد مقارنة بموجة التدفق الكبيرة 
على الســــــواحل الأوروبية، والخلافــــــات بين عدد من العواصم تؤجــــــل الوصول إلى حل 

عاجل، ما استدعى الغربيين  لطلب نجدة حلف الناتو لكبح تدفق المهاجرين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عبء الإنتظار أصعب!

طلاق نهائي

◄ أصدرت محكمة جاكرتا، الثلاثاء، 
أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 

خمس وسبع سنوات لدعمها تنظيم 
الدولة الإسلامية بعد أسابيع على 

الهجمات التي شنتها الشبكة 
المتطرفة في العاصمة الإندونيسية.

◄ اعتبر مدير الاستخبارات الوطنية 
الأميركية جيمس كلابر، الثلاثاء، 
أن العنف الإسلامي يشكل تهديدا 

متزايدا للولايات المتحدة وأن الخطر 
الأساسي مصدره متشددون سنة من 

الداخل.

◄ قال ممثلو ادعاء سويديون، 
الثلاثاء، إنهم سيجددون طلبا 

لمقابلة جوليان اسانج مؤسس موقع 
ويكيليكس بشأن مزاعم ضلوعه في 

جريمة اغتصاب، مؤكدين أن قضيتهم 
لم تتأثر بقرار من الأمم المتحدة بأنه 

محتجز بشكل تعسفي.

◄ صرح مدير معهد الأبحاث 
الاستراتيجية جون شيبمان أن 

الاتفاق الذي أبرم في يوليو، في 
فيينا بين إيران والقوى الكبرى سمح 
”بتأخير امتلاك إيران للسلاح النووي 

عشر سنوات إن لم تكن ١٥ عاما“.

◄ قالت لجنة المخابرات والأمن 
بالبرلمان البريطاني، الثلاثاء، 

إن مشروع قانون يعطي ضباط 
المخابرات والشرطة صلاحيات جديدة 

واسعة للمراقبة أعد على عجل ولا 
يكفل حماية الخصوصية بالدرجة 

الكافية ويحتاج لتعديلات كبيرة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، 
الثلاثاء، السماح لـ١٤٠٠ مرشح بينهم 

شخصيات من التيار الإصلاحي 
كانت رفضت طلبات ترشيحهم في 

وقت سابق، بالمشاركة في الانتخابات 
التشريعية التي ستجرى في ٢٦ 

فبراير.

5 الأربعاء 2016/02/10 - السنة 38 العدد 10181

أخبار

واشنطن تتوقع توسيع داعش نطاق عملياته

اسرائيل تنتظر رحيل أوباما بفارغ الصبر

باختصار

[ أوروبا الشرقية تتخذ مواقف متشددة إزاء استقبال مهاجرين [ الناتو يتجه نحو الموافقة على المساعدة في حل الأزمة
خطوات أوروبية متعثرة لاحتواء أزمة اللاجئين

«عدد كبير من الأعمال العدائية من قبل الروس حاليا للدفاع عن وضعهم كقوة عظمى عالمية، 

يمكن أن يستمر” ويمكننا أن نجد أنفسنا من جديد في دوامة تشبه الحرب الباردة». 

جيمس كلابر
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية

«خطـــة العمل الموضوعة بالتعاون مع تركيـــا لمعالجة أزمة اللاجئين، تمضي قدما خطوة بخطوة، ولا 

يوجد بلد قادر على حل أزمة اللاجئين بمفرده».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

روبرت فيكو:

الاتحاد الأوروبي سيتمكن 

من السيطرة على الهجرة 

هذا العام أو سينهار

ينس ستولتنبرغ:

أزمة اللاجئين والمهاجرين 

هي موضوع جدي مثير 

للقلق بالنسبة إلينا



} الربــاط – يتّفـــق الخبـــراء علـــى أن ملامح 
تســـوية الصراعات، في العالم، تغيّرت وباتت 
أطرها ووســـائلها تختلف عما كانت عليه في 
الســـابق، وبالتالي بات لزامـــا على الأطراف 
والجهـــات المعنية أن تبحث عن ســـبل جديدة 
لإيجاد حل يتداخل فيه السياسي بالاقتصادي 

والوضع الداخلي. 
هـــذه  يطبّـــق  أن  قـــرّر  المغـــرب  أن  ويبـــدو 
الاســـتراتيجية في ملف الصحـــراء، الذي بلغ 
من العمر أكثر مـــن أربعة عقود، وما زال دون 
حلّ، بما أثّر على التنمية في تلك المناطق وأثّر 

أيضا على المملكة المغربية ككل.
وفـــي ظـــلّ تعنّـــت جبهـــة البوليســـاريو 
ورفضها لمبـــدأ الحكم الذاتـــي، بالإضافة إلى 
القرارات الدولية التي لم ترس على حلّ يلزم كلّ 
الأطراف، وظلّت تتأرجح وفق مصالح أطراف 
إقليمية ودولية معنية بالملف، قرّر الملك محمد 
السادس أن يطوّر أســـاليب الدفاع عن قضيّة 
المغـــرب الرئيســـية وفي نفـــس الوقت يضمن 
لســـكان الأقاليم الجنوبيـــة حقوقهم التنموية 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
وأيضا حقهم في العمل على اســـتغلال ثروات 
منطقتهم بما يفيد صالح بلادهم والمشاركة في 

رفد اقتصادها.
وأكـــد مـــولاي امحمـــد الخليفـــة، الوزير 
المغربي الأســـبق، في تصريحـــات لـ“العرب“، 
علـــى أن المغـــرب قـــدّم ولا يزال يقـــدّم أقصى 
مـــا يمكن تقديمـــه، من أجـــل تســـوية النزاع 
المفتعل فـــي هذه القضية، لكـــن إصرار جبهة 
البوليســـاريو علـــى الانفصـــال يعتبر تحديا 
للمنتظـــم الدولي الذي يســـعى إلى إيجاد حلّ 

نهائي للنزاع.
ولأن وحـــدة المغـــرب لا تقبـــل المزايدة ولا 
التآمـــر، وحتـــى تثبـــت أن هـــذا القـــول ليس 
مجرّد شـــعارات بدأت الســـلطات المغربية منذ 
أكثـــر من ســـنتين فـــي تنفيذ مشـــروع طموح 

لتنمية الصحراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي في أقاليمها الجنوبية 
وربح رهانـــات التنمية، لأن حلّ القضية يكمن 

في تحقيق هذه الرهانات.
وتشيد تقارير دولية عديدة بمخطط المغرب 
الطموح الذي يهدف إلى الرقي بالصحراء إلى 
مســـتوى تنمية مشـــابه لنظيره بباقي أقاليم 
البلاد، وذلـــك انطلاقا من اقتناعه بأن التنمية 
ستؤدي  والاقتصادية  والاجتماعية  البشـــرية 
إلى حـــلّ النزاع المفتعل حول هـــذا الجزء من 

المملكة.
مـــن بين هذه التقارير ما نشـــره مطلع هذا 
الأســـبوع معهد السياســـة الدولية الأميركي 
إنســـتيتيوت)،  ريسورتش  بوليســـي  (فورين 
يشيد فيه كاتبه أحمد الشرعي، الناشر وعضو 
مجلـــس إدارة العديـــد من مراكز الدراســـات 
الدولية، بالخطة المغربيـــة التي تتجاوز أزمة 
الصحراء لتســـتقرئ أزمة أعمق وأخطر وهي 
قضية الجماعات الجهادية التي تتغذّى وتكبر 

من خلال المجنّدين من تلك المناطق.
ونجح المغرب في تجنـــب العواصف التي 
اجتاحـــت المنطقـــة على مدى الخمســـة أعوام 
الماضيـــة، وما يؤكّد هذا النجاح هو أن المملكة 
المغربيـــة واجهـــت تقريبـــا نفـــس التحديات 
التـــي واجهتها بعض دول شـــمال أفريقيا من 
هجمات إرهابيـــة وصعوبـــات اقتصادية، إلا 
أنهـــا خرجت منهـــا قوية وســـالمة لأنّها تبنت 

سياسات مختلفة عن جيرانها.
ويشـــير معد الدراســـة أحمد الشرعي إلى 
أن التنمية الشاملة على جميع الأصعدة التي 
تشـــهدها الأقاليـــم الجنوبية هي ثمـــرة لهذه 
السياســـات والرؤية الحكيمـــة التي وضعت 
المغـــرب علـــى ســـكة إصلاحـــات اقتصاديـــة 

واجتماعية وقانونية.
وقـــد مكنـــت هـــذه الاصلاحـــات مـــن دفع 

دينامية التقـــدم والازدهار القريبـــة من تلبية 
تطلعـــات واحتياجات المواطنين فـــي الأقاليم 

الجنوبية وفي مختلف مناطق البلاد.

تحرك ميداني

في ترجمة ميدانية لهذا التوجّه، حلّ الملك 
محمد السادس الأســـبوع الماضي ضيفا على 
مدينـــة العيون كبـــرى محافظـــات الصحراء 
المغربية، في زيارة هي الثانية في مدة وجيزة، 

بعد زيارة أولى قام بها في نوفمبر 2015. 
للمحافظـــات  الملكيـــة  الزيـــارة  وجـــاءت 
الصحراويـــة، حســـب وكالة المغـــرب العربي 
للأنبـــاء، لـ“تفعيل النمـــوذج التنموي الجديد 
للأقاليم الجنوبية، والرامي إلى ضمان اندماج 
نهائي لهذه الأقاليم في الوطن الموحد، وتعزيز 
إشـــعاع الصحـــراء كمركز اقتصـــادي وصلة 
وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي“. وتم خلال 
الزيارتـــين إقرار عدد من المشـــاريع التنموية، 
جعلت، وفق دراسة معهد الدراسات الأميركي، 

ازدهـــار الأقاليـــم الجنوبية للمغـــرب، ممكنا 
بفضل الرؤية الطلائعية والتي جعلت من هذا 
الجزء من المملكة أكثر جاذبية للاســـتثمارات 
الأجنبية، خاصة في قطاع الفنادق، والبنيات 

التحتية المينائية، والتجهيز.
وفي إطـــار هذه الاســـتراتيجية التنموية، 
التي تضع المواطن في قلب الانشغالات، وضع 
الملك محمد الســـادس الإطار الملائم لاستثمار 
أكثـــر مـــن 10 مليـــارات دولار لبنـــاء المدارس 
والمستشـــفيات ومحطـــات توليـــد الكهربـــاء 

والطاقة المائية، وغيرها.
في هذا الســـياق، ذكّرت الدراسة بمشروع 
انجـــاز المركـــب الصناعـــي المندمـــج لإنتـــاج 
الأســـمدة بالجماعة الحضرية المرسى بإقليم 

العيون.
ويدخـــل هذا المشـــروع فـــي إطـــار تفعيل 
النموذج الجديد للتنميـــة بالأقاليم الجنوبية 
الـــذي يطمح لأن يحدث الثـــروة على الصعيد 
المحلـــي، من خلال تثمـــين موارد الفوســـفاط 
بعين المكان وتقوية تنافســـية المغرب. وأشـــار 

معهـــد الدراســـات إلـــى أن مخططـــا للتنمية 
السوســـيواقتصادية الشاملة قد أطلق بمدينة 
الداخلة بغلاف مالـــي إجمالي بمئات الملايين 
من الـــدولارات، لافتـــا إلى أن ”هذه الفلســـفة 
الجديدة للتنمية“، التـــي وضعها الملك محمد 
الســـادس، تهدف إلى تحديـــث المدينة وخلق 

فرص جديدة بالنسبة إلى المواطنين.
ومن شـــأن الاســـتثمارات التي خصصت 
لتعزيز البنيات التحتية المينائية بالداخلة أن 
تجعل من جنوب المغرب مركزا لموانئ الواجهة 
الأطلســـية للقارة الأفريقية، مـــن خلال وضع 
هذه الجهة على الخارطة العالمية لنقط العبور 

الأساسية نحو القارة.
وقـــد أبـــرزت الدراســـة أن خبـــرات هائلة 
وضعت رهـــن الإشـــارة من أجل بلـــوغ هدف 
التنمية، مع طموح ربط هذه الأرضية المينائية 
بأوروبـــا، خاصـــة عبر جـــزر الكنـــاري (لاس 
بالمـــاس)، وأبعد مـــن ذلك بأميركا الشـــمالية. 
وشـــددت علـــى أن هـــذه المشـــاريع المتعـــددة 
تهـــدف إلى تحســـين ظـــروف عيش الســـكان 
الصحراويـــين، لافتة إلـــى أن الســـكان الذين 
يقبعـــون في مخيمات تنـــدوف يحدوهم الأمل 
فـــي أن يتمكنـــوا مـــن الالتحـــاق بالوطن الأم 
يوما ما، والاســـتفادة من ثمار هذه الدينامية 

التنموية بالأقاليم الجنوبية.

مواجهة الإرهاب

أصبح هذا الزخـــم التنموي، وفق الباحث 
أحمد الشرعي، ذا قوة إقناع كبيرة وقوة هادئة 
فـــي مواجهة الموقف الـــذي يعتنقه انفصاليو 
البوليســـاريو الذيـــن يعيشـــون علـــى وهـــم 
اقتطاع النصف الجنوبي مـــن المغرب وإقامة 
جمهوريـــة ”الصحراء الغربيـــة“، وفي جيوب 
الجبهة الموجودة على الأراضي الجزائرية يتم 
تســـيير الأمور وفق دكتاتورية الحزب الواحد 

واقتصاد المقايضة.
وأعـــرب معهـــد الدراســـات الأميركي عن 
الأســـف لكون البوليســـاريو تقـــوم باختلاس 
المســـاعدات الإنســـانية لحســـابها الخـــاص، 
محذّرا أن تفقير مخيمات تندوف دفع بالشباب 
إلى أحضان شـــبكات التجنيد الإرهابية، التي 
تتوعد بإغراق المنطقة في بحر من الدم والنار، 
مـــن قبيـــل تنظيم داعـــش والقاعـــدة في بلاد 

المغرب الإسلامي. 
وهذا الســـياق المضطرب، يمكـــن أن يوفر 
للجهاديـــين بديـــلا مقنعا عن الحرمـــان؛ وقد 
اســـتبق المغرب هذا الخطر وردّ عليه من خلال 
تحسين مستوى العيش في الأقاليم الجنوبية؛ 
والدليـــل على نجاح هذه الخطة أنه قبل ثلاثة 
عقود، كان دخل الفرد في الجنوب نحو نصف 
الدخل في الشـــمال. واليوم، لا يوجد فرق بين 

شمال البلاد وجنوبها.

[ دراسة أميركية: البوليساريو تدفع نحو داعش والرباط تدفع نحو التنمية  [ مشاريع ضخمة تجعل من الصحراء قطبا اقتصاديا وسياحيا

 ازدهار الأقاليم الجنوبية يذيب أزمات الصحراء المغربية

البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية 
خــطــوة أخــــرى لــتــأكــيــد الــســيــادة 
ــاوئ لــوحــدة  ــمــن ــخــط ال ودحــــض ال

المغرب

◄

تفقيـــر مخيمـــات تنـــدوف يدفع 
الشـــباب إلى أحضـــان الجماعات 
الإرهابيـــة التـــي تتوعـــد بإغـــراق 

المنطقة في بحر من الدم

◄

قرّر المغرب، بعد أن اســــــتنفد كل السبل الدولية والأممية لحلّ ملف الصحراء المغربية، أن 
يفتح سبيلا جديدا، لا يقطع مع الجهود الأممية المبذولة، بل يدعمها بالحجّة والبرهان على 
صدق نواياه وفي نفس الوقت يثبت سيادته على أقاليمه الجنوبية بوصفها جزءا غير قابل 
للانفصال عن الســــــيادة المغربية، وذلك عبر الدفع نحو الاستثمار البشري في الصحراء 

والتنمية المستدامة والتمهيد لمشروع الحكم الذاتي.
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في 
العمق

{المبادرة المغربية الشـــجاعة ســـتمكن الأقاليم الجنوبية من حكم ذاتي في إطار ســـيادة المملكة 
ووحدتها الوطنية والترابية، وهو الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية}.

ينجا الخطاط
رئيس المجلس الجهوي لمدينة الداخلة المغربية

{تطـــورات قضية الصحـــراء المغربية موضوعة الآن أمـــام هيأة الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن، الذي 
تقدم المغرب أمامه منذ عام ٢٠٠٧ بمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية}.
محمد سعد العلمي
سفير المغرب لدى مصر

كلنا يد واحدة

أحمد الشرعي: 
الزخم الجديد للنمو في المغرب 

يثبت أهمية سلاح القوة الناعمة 
ضد الإرهاب

 التنمية أفضل رد على الأصوات الانفصالية
محمد بن امحمد العلوي

} يدخـــل البرنامجـــان التنمويـــان لجهـــة 
الداخلـــة وادي الذهب وجهة كلميم واد نون، 
اللذان أطلقهما العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس، فـــي إطار اســـتراتيجية شـــاملة 
للنهـــوض بالمناطـــق الصحراويـــة بالمملكة 
المغربيـــة، وقد اســـتفتح بالنمـــوذج الجديد 

لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وفـــي هـــذا الإطار قـــال رضـــا الهمادي، 
رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، 
إن البرنامـــج التنموي المطروح يبلور ملامح 
سياسة اقتصادية جديدة في الصحراء تروم 
لجعلهـــا قنطرة ومعبرا بـــين أفريقيا وباقي 

العالم.
 وقـــد تم الإعلان عن بنـــاء ميناء الداخلة 
وترقب الإعلان عن مشـــروع سياحي عملاق 
بالعيون ثم الإعلان عن العديد من المشـــاريع 
الاســـتثمارية التجهيزية والخدماتية، وبهذا 
الخصوص يقول رضـــا الهمادي لـ“العرب“، 
إن هذا التوجه يبرز كيف انتقل المغرب لنهج 
اســـتراتيجية هجومية تلغـــي حالة الجمود 
الاقتصادي التي عرفتهـــا الأقاليم الجنوبية 

بدعوى حساسيتها.
وأضـــاف أنـــه بإمـــكان هـــذه المنطقة أن 
تجتـــذب العديد مـــن الاســـتثمارات الدولية 
وأن تصبـــح بحق نافـــذة لأفريقيا الصحراء 
والســـاحل نحو أوروبا وباقـــي العالم، وهو 
ما ســـيعزّز موقف المغـــرب بخصوص قضية 
الصحـــراء المغربية لـــدى المجتمـــع الدولي 
وســـيكون ورقته الرابحة للـــرد على العديد 
مـــن الأصـــوات المناوئـــة للوحـــدة الترابية، 
خصوصـــا الأصوات الغربيـــة والغريبة عن 

المنطقة، على غرار بعـــض الأوروبيين الذين 
يحاولون منع الاتحاد الأوروبي من المصادقة 
على اتفاقيات تجاريـــة أو غيرها مع المغرب 

والتي من شأنها أن تؤثر على الصحراء.
 وقـــد قالـــت الممثلـــة العليـــا للسياســـة 
بالاتحـــاد  المشـــتركة  والأمنيـــة  الخارجيـــة 
الأوروبي، فيديريـــكا موغيريني، نائب حزب 
بوديموس فـــي البرلمان الأوروبـــي، المناوئ 
للوحـــدة الترابيـــة للمغـــرب، إنـــه ”لا وجود 
لبند فـــي القانون الدولي يمنـــع الاتحاد من 
المصادقة على اتفاقيات تجارية أو غيرها مع 
المغرب، وحتى تلك التي من شـــأنها أن تؤثر 

على منطقة الصحراء“.
وتعليقا على تدخل موغيريني، برفضها 
قـــرار محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة، القاضي 
بإلغـــاء الاتفـــاق الزراعي مع المغـــرب كونه 
يتضمن منتجات الأقاليم الجنوبية المغربية، 
قـــال عبدالفتـــاح الفاتحـــي، وهـــو أكاديمي 
متخصـــص في قضايا الصحراء والشـــؤون 
الأفريقية، لـ“العـــرب“، إنه من المفروض على 
فيديريـــكا موغيريني، أن تشـــرعن التزامات 
وتعهـــدات الاتحاد الأوروبي تجاه شـــركائه 
ومنهم المملكة المغربية، وأن تبحث عن ســـبل 
لحل التناقضات حيال شـــراكات واتفاقيات 
السياســـية  مؤسســـاته  وباقـــي  الاتحـــاد 

والقضائية.
وأكـــد الخبيـــر المغربي علـــى أن جواب 
الممثلة العليا للسياســـة الخارجية والأمنية 
المشتركة بالاتحاد الأوروبي كان حاسما بأنه 
”لا يمكن اعتبار المســـألة اســـتغلالا للموارد، 
خاصـــة عندمـــا يهـــدف الاتفاق إلـــى خدمة 
مصالح الشـــعوب في المناطـــق غير المتمتعة 

بالحكم الذاتي”.
وشـــدد علـــى أن موقـــف الممثلـــة العليا 
للسياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة المشـــتركة 
بالاتحاد الأوروبي يعزز التوجه الاقتصادي 
الاجتماعي الـــذي يعتمده المغـــرب بالأقاليم 
مهيكلـــة  مشـــاريع  خـــلال  مـــن  الجنوبيـــة 
التنميـــة  لتعزيـــز  كبـــرى  واســـتثمـــارات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لجهات الصحراء 
وتضمن شروط العيش الكريم لسكانها. وفي 

ذلك إيمان بالتوجه المنطقي لســـيادة المغرب 
علـــى الأقاليم الجنوبية فـــي إطار الانضباط 
لتعهداته مـــع الاتحاد الأوروبـــي بمواصلة 
إصلاحات سياســـية وتدبير عبـــر الجهوية 
المتقدمـــة وإقامة مشـــاريع تنمويـــة تضمن 
العيـــش الكـــريم لكل ســـكانه وفقـــا لتدابير 

العملية الديمقراطية.
وركز الخبير المغربي على أنه طبيعي بعد 
تحييـــد المعيقات القانونية التـــي يرهن بها 
خصـــوم الوحدة الترابية للمملكة مســـتقبل 

المنطقـــة، فـــإن الموقـــف التأكيـــدي للاتحاد 
الأوروبـــي على مصداقيـــة اتفاقيته الدولية، 
الاقتصادية  للمؤسســـات  توجيهـــا  يعطـــي 
الأوروبية للمشـــاركة في الاستثمارات التي 
أعلـــن عنهـــا العاهـــل المغربـــي بالمحافظات 
الصحراويـــة كإعلان عـــن انخراطهـــا التام 
فـــي المملكة.  وأيّد عبدالفتـــاح الفاتحي رأي 
رضا الهمادي في قوله إن الحل التنموي هو 
الطريق الأمثل لحل مشكل الصحراء المغربية 

ولتجفيف منابع الانفصال والإرهاب.

الــمــغــرب يــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــة الــجــمــود  هــجــومــيــة تــلــغــي حــال
الاقتصادي التي عرفتها الأقاليم 

الجنوبية بدعوى حساسيتها

◄

إطلاق مشاريع تنموية بكلفة 17 
مليار دولار في الصحراء المغربية

ص ١١
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فاطمة بدري

تطرح الجبهة الشـــعبية ــ التي  } تونــس – 
تقدم نفســـها كتيار يمثل اليســـار التونسي 
- اليـــوم نفســـها كخيار ثالث (مـــع النهضة 
والنـــداء) قـــادر علـــى إنقاذ البـــلاد وإخراج 
شـــق كبير من الشـــعب التونســـي من حالة 
الإحباط واليأس التـــي يعيش على وقعها لا 
سيما فئة الشباب المعطل عن العمل، وأهالي 
المحافظـــات الداخلية التي ما تزال بعيدة عن 
أجندات الساسة في تونس قبل وبعد الثورة.
وصـــرح حمـــه الهمامـــي الأمـــين العـــام  
للجبهة الشعبية ســـابقا، عقب الاحتجاجات 
التي شـــهدتها تونـــس في الفتـــرة الأخيرة 
بأن اليســـار (الجبهة الشـــعبية) هو البديل 
السياسي اليوم بعد فشـــل حكومة الترويكا 
وحكومـــة رباعي الائتـــلاف الحاكم اليوم في 
الاستجابة لأهداف الثورة الكبرى. وذكر أنه 
بوســـع الجبهة اليوم تقليـــص الضغوطات 
المطروحة التي فشـــلت الأحزاب الحاكمة في 

حلها.
موجـــة  شـــهدت  قـــد  تونـــس  وكانـــت 
احتجاجات بداية شهر يناير الماضي، تعبيرا 
عـــن الامتعاض مـــن أداء الحكومـــة الحالية 
التي لم تف بوعودها التنموية وغيرها التي 
أطلقتهـــا فـــي حملاتها الانتخابيـــة. وتوقع 
الكثيـــرون أن تتســـبب هذه التحـــركات في 
إســـقاطها، وهو ما دفع بالكثير من الأحزاب 
إلى الظهور وطرح أنفسها كبدائل سياسية. 
ولأنها القوة السياسية الثالثة في البلاد بدأ 
الحديث يدور حول إمكانية أن تكون الجبهة 
الشـــعبية أو اليســـار التونســـي على رأس 
الحكـــم فـــي الفترة القادمة لا ســـيما في ظل 
تواصـــل تأكيد التقارير أن الحكومة الحالية 
لا تملـــك خططا عمليـــة قادرة على إســـكات 
الشارع التونسي الذي يبدو أنه بدأ يستنفد 

صبره.
ولكـــن فيما يؤكـــد ممثلو وقيـــادات هذا 
التيار أحقيتهم وأهليتهم للحكم اليوم، يؤكد 
المراقبون أن هنـــاك معطيات مختلفة تحول 

دون تحقيق هذا الطموح.

الجبهة الشعبية بديل رغم المشاكل   

قـــال عمار عمروســـية النائب في مجلس 
نواب الشعب التونسي عن الجبهة الشعبية 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”لا بد مـــن التنبيه 
أولا إلى أن الجبهة الشـــعبية كهيكل جديدة 
ولكنهـــا تمثل تتويجـــا للتجربة اليســـارية 
الكفاحيـــة في تونـــس، وتضـــم أحزابا لها 
جـــذور ضاربـــة ولهـــا إســـهاماتها الكبيرة 
فـــي إزاحـــة الدكتاتورية، وفـــي زرع الوجه 
الحداثي والنير لتونس. وهذا اليســـار بقي 
لســـنوات طويلة في موقـــع المعارضة، ولكن 
المسار الثوري مفتوح ليكون اليوم في موقع 
الحكم. وهذا الدور الجديد لا تطرحه رغبات 
ذاتيـــة للجبهة، ولكـــن الفشـــل الذريع الذي 
منيـــت به الترويـــكا أولا ثم فشـــل الائتلاف 
الرباعـــي ولا ســـيما حركـــة النهضـــة التي 
فشـــلت في مرحلتين، فضلا واقـــع الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في تونس 
اليوم كلها تفيد بأنـــه قد حان الوقت ليكون 

اليسار وجبهته على رأس الحكم.
وأضاف ”نحن على وعـــي بأن الوصول 
إلـــى الحكـــم يحتاج ثقـــة الشـــعب من جهة 
والتســـلح ببرنامج يضم أجوبة للمعضلات 
الكبيـــرة المطروحة في البلاد اليوم، والوعي 
أن النجـــاح أو الفشـــل فـــي الحكـــم مرتبط 
أساســـا بكيفية ممارســـة الحكم. وعليه فإن 
الجبهة تراهـــن على حكم البـــلاد بالاعتماد 
علـــى الطاقات البشـــرية الكبيـــرة من خارج 
الجبهة، وعدم الســـقوط في ما ســـقطت فيه 
الأحـــزاب التي حكمـــت الســـنوات الماضية 
والتـــي ربطت إدارة الشـــأن العـــام بأبنائها 

وأحزابها“.
ويشـــهد اليســـار التونســـي دائما موجة 
انتقـــاد مفادها أنه لم ينجح في طرح برنامج 
واضـــح، وقادر علـــى الوصول إلـــى القاعدة 
الشـــعبية فـــي تونـــس. وهـــو ما علـــق عليه 
عمروسية بقوله ”الجبهة أعدت العدة لتكون 
في مســـتوى متطلبات المرحلة“. مشـــيرا إلى 

أنهـــا تؤمن بـــأن الانطلاق يكـــون ”من فكرة 
أن  تونـــس فـــي حاجة إلـــى اســـتكمال بناء 
المشـــروع الوطني المفتوح على ثلاثة محاور 
كبيـــرة؛ أولها البعد الوطني والذي ندعو فيه 
إلى مراجعـــة كل الاتفاقيات المبرمة مع الدول 
الأجنبيـــة عربيا ودوليا بمـــا يضمن التعامل 
بنديـــة، والمصالح الكبرى لتونس، إيمانا منا 
بأنـــه لا قيمة لثورة لا تضمن ســـيادة الوطن، 
إلـــى جانب إصرارنا على التدقيق في الديون 
الكبيرة للبلاد وهو ما يكفله القانون الدولي، 
ثانيا ”نعمـــل هذه الفترة جاهدين على بلورة 
برنامج اقتصادي قوي منتج مندمج ومتوازن 
يولي أهمية كبـــرى للفلاحة العصرية وكذلك 
الصناعـــة، وثالثا على المســـتوى الاجتماعي 
ومن منطلق يقيننا أن لا قيمة حقيقية للحرية 
ـ دون الموازنة مع  ـ على أهميتها ـ السياســـية ـ
بعدها الاجتماعـــي. ولذلك نحن بصدد وضع 
مشـــاريع قوانـــين تضمن التمييـــز الإيجابي 
للجهات المهمشـــة وحســـن التحكم والتوزيع 
والتصرف لأن الفساد يشكل اليوم أكبر عقبة 

أمام نهوض الاقتصاد الوطني“.

مشروع وطني

تملـــك الجبهـــة الشـــعبية بعـــض أوراق 
القـــوة التي لا يمكـــن التغاضي عنها ســـواء 
علـــى مســـتوى ثقـــل النقابـــات أو منظمـــات 
المجتمـــع المدني المنضوية تحت لوائها، فضلا 
تمثيليتهـــا من خـــلال 15 نائبـــا داخل مجلس 
نواب الشـــعب، إلا أنها تبدو حسب المتابعين 
فـــي وضع يفيـــد بأنها لا تحســـن اســـتخدام 
أوراقهـــا، ويعيـــد البعـــض ذلك إلـــى الخليط 
الحزبـــي غيـــر المتجانس في بعـــض الأحيان 
داخل الجبهة، وتأثيراته الكبرى على مستوى 

التنظيم وحتى على مستوى القرار.
وفي هذا الإطـــار يقول زهير حمدي الأمين 
العام لحزب التيار الشعبي التونسي والقيادي 
في الجبهة الشـــعبية لـ“العـــرب“، ”إن الجبهة 
الشعبية تشـــهد جملة من المشاكل التنظيمية 
أساســـا والتـــي تفرضهـــا الاختلافـــات بـــين 
الأحزاب المنصهرة داخلها. ولكن دون أن يؤدي 
ذلك إلى إحداث فرقة داخل هذا المشروع الكبير 
خاصة في ظل المســـاعي الكبيرة التي يبذلها 
هذا التيار من أجل تطوير تنسيقياته وهياكله 
بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والتي 
ســـتحدد بعمق ووضوح في النـــدوة الوطنية 
الثالثـــة للجبهة المزمع عقدها قريبا“، مشـــددا 
علـــى أن الواقـــع الموضوعي اليـــوم يقول إن 
وضع البلاد ومشـــاكلها يرشح الجبهة كبديل 
سياســـي بعد فشـــل كل الخيـــارات والأطياف 
التي حكمت تونس في السنوات الماضية. وإن 
كان الأمـــر  برأيه يتطلب أن تســـارع الأحزاب 
اليسارية في توفير الشروط اللازمة لتكون في 
مستوى هذه المسؤولية وخاصة في ما يتعلق 

بتجاوز المشاكل التنظيمية.
ويبـــدو أن قيـــادات اليســـار المنخرطـــين 
داخل الجبهة بشـــكل خاص يســـتعدون جديا 
لاستلام السلطة في تونس على المدى القريب، 
ويروجون لذلـــك. لكن تبقى الأســـئلة القائمة 
هل يمكن فعلا لهذه التصورات اليســـارية أن 
تـــرى النور فـــي تونس؟ وهل بلغ هـــذا التيار 
النضج الكافي الـــذي يجعله يتعظ مما وقعت 
فيـــه الأحزاب الســـابقة؟ وهل هنـــاك ما يدعم 
نجاح هذا المشـــروع على المســـتوى الداخلي 

والخارجي أيضا؟
المحللون السياســـيون التونسيون لا يبدو 
أنهـــم على نفس درجـــة التفاؤل التـــي عليها 
القيادات اليسارية، بل هناك ما يشبه القناعة 
بأن هذا التيار السياسي لن يكون الرقم الأول 
في المشـــهد السياســـي التونســـي لاعتبارات 

وتصورات مختلفة.

رهان صعب

ســـلوى الشـــرفي الخبيـــرة فـــي العلوم 
السياســـية تقول فـــي تصريح لــــ ”العرب“، 
”فـــي البداية لا بـــد أن نحدد مفهوم اليســـار 
لرفع اللبس لأن هناك في تونس الأشـــخاص 
المســـتقلين المناضلـــين فـــي ســـبيل حقـــوق 
الإنســـان وهؤلاء لا يقدمون أنفســـهم كيسار 
ماركسي، وهناك الأحزاب وخاصة المنضوية 
تحت جلباب الجبهة الشـــعبية والتي تطرح 
على الســـاحة السياســـية كتيار ماركســـي. 
وهـــؤلاء يمكـــن أن يكونـــوا موضوعيا بديلا 
سياســـيا في تونس، ولكن المســـألة لا تتعلق 
بإرادة الأحزاب أو بوزنها، بل تتعلق أساسا 
ببعـــض المعطيات الخارجية شـــديدة التأثير 
وأخرى داخلية شديدة الحساسية. فأما على 

المستوى الخارجي فإن طرح اليسار أو غيره 
على الســـلطة في تونـــس مرتبط بمخططات 
الحلفـــاء التقليديين لتونس ونعني أساســـا 
الحلف الأميركي السعودي القطري المعروف 
بمعاداتـــه الدائمة للفكر الماركســـي منذ فترة 
الحرب الباردة وإلـــى اليوم. وهذا الحلف لن 
يقبل أن تكون تونس تحت سلطة يسارية، لأن 
هـــذه الأطراف تعمل بموجب اســـتراتيجيات 
طويلة المدى، وهي من تخلق الأحداث أيضا، 
ومـــن المؤكد أنها تملك من الخطط ما يجعلها 
تمنع وصول اليسار الماركسي إلى الحكم بأي 
طريقـــة. ولعل تحالف النـــداء والنهضة أبرز 
دليـــل على ذلك وقد ســـبق وأن صرح الباجي 
قائد السبســـي بأن الأمر قد فـــرض من قوى 

خارجية.
وعلى المســـتوى الداخلي قد يفكر الشعب 
التونســـي في التوجه إلى اليســـار الماركسي 
بعـــد أن جـــرب الســـنوات الماضيـــة خيارات 
أثبتت فشـــلها، ولكن هذا الأمر يبقى فرضية 
غير مؤكدة لأنه ثقافيا اليسار الماركسي ليس 
متجذرا في التربة الشعبية التونسية، فمثلا 
عندما انتخب التونسي حركة النهضة كانت 
حجته دينية وعندما اختار النداء كانت حجته 
بورقيبة، في حين عندما يتم طرح ماركس قد 
يثيـــر الأمر الكثير من الحساســـيات والدليل 
علـــى ذلك إقـــدام حمه الهمامـــي الأمين العام 
للجبهة الشـــعبية على إسقاط كلمة الشيوعي 
عن تسمية حزبه تلافيا للحساسيات. كما أن 
انشقاق حزب نداء تونس لا يعني أن أصواته 
ســـتتجه نحو الماركســـيين فقد يذهب الكثير 
منها لانتخاب الشـــقوق التـــي ولدت من رحم 
النداء اليوم أو ســـتتخذ قرار عدم التصويت 
لأحـــد وهو احتمال وارد أكثـــر من غيره على 

سلبيته“.
وتؤكد الشرفي أن قواعد اليسار التونسي 
متشـــددة في مبادئها وهي حتما لن تتفق مع 
قياداتها في حال قررت تغيير بعض أسسها، 
كمسألة رفض المديونية وغيرها. وهذا يتطلب 
جهودا كبرى من قيادات اليسار التي ستكون 
أمـــام مهمة إقناع قواعدهـــا بضرورة تحوير 
المســـائل المتجذرة داخلهم، وهذا يحتاج إلى 

وقت طويل.
ومـــن جهته يـــرى قيـــس ســـعيد المحلل 
السياســـي أن اليسار في تونس لم يقدر بعد 
على أن يطور خطابه، وأن يتخلص من الإرث 
الذي رافقه على مدى العشـــرات من السنين، 
ومازالـــت نفـــس الشـــعارات تقريبـــا ونفس 
الخطب هي التـــي تكرر ونفـــس ردود الفعل 

بوجه عام تعاد بين الحين والحين.
أن القضايا  وأضاف ســـعيد لـ ”العـــرب“ 
المطروحـــة اليوم لا يمكن أن تعالج بمجموعة 
من الخطابات القديمة، وبمجموعة من الحلول 
التـــي صارت بالحد الأدنى غيـــر متلائمة مع 
الأوضاع الحالية. فاليـــوم دخلت المجتمعات 
سواء في تونس أو حتى في بقية دول العالم 
مرحلة جديدة وأصبحت هناك إمكانيات عمل 
سياسي مختلفة عن الوسائل التقليدية التي 
تم تكريســـها طيلة القرنـــين الماضيين بوجه 
خـــاص، حيث أكدت الأحـــداث التي جدت في 
تونس وبعض البلدان العربية الأخرى والتي 
تمت دون قيـــادة، أنه صار بالإمـــكان التنظم 
خارج الأطر التقليدية، وأن الشـــعوب أمست 
مهيأة للحراك دون الحاجة إلى هياكل حزبية 

تقليدية، على حد تعبيره.
وقد اســـتدل على ذلك بالقطيعة الحاصلة 
بين مـــا يســـمى النخبـــة السياســـية وعموم 
الشـــعب، والاحتجاجـــات التـــي تمثـــل برأيه 
دليـــلا إضافيـــا علـــى إمكانيـــات التنظم، بل 

وإمكانيـــة بلـــورة برامج خارج هـــذه الهياكل 
التي أمست غير قادرة على استيعاب المرحلة. 
فالأحزاب عبـــر هياكلها القديمة أصبحت مثل 
المغازات التجارية الكبـــرى التي تدعو الناس 
إليها في مواســـم التخفيـــض ولكن البضاعة 
التـــي تعرضها هي ذاتها التـــي لم تعد تجلب 

الحرفاء، حسب قوله.
وأضاف أن الأحزاب السياسية في تونس، 
بما فيها اليســـار راكمت الأخطـــاء ولم تجرؤ 
علـــى تغييـــر مواقفها، ولم تســـتوعب بعد أن 
الدســـتور الحقيقي هو ما يخطه الشباب على 
الجـــدران، لـــم تتفهـــم أن البديل مطـــروح من 
الشـــعب دون غيره، لم تســـتوعب أن التنظيم 
السياســـي الحقيقي ينطلق مـــن القاعدة نحو 
المركـــز وليـــس العكـــس، ولـــم تتفهـــم حقيقة 
التغييرات التي تعرفها شـــعوبها، ولهذا فإن 
أي بديل لم يســـتوعب هـــذه المعطيات لا يمكن 
بأي حال مـــن الأحوال أن يكون بديلا حقيقيا، 
واليســـار التونســـي ليس اســـتثناء ما دام لا 

يزال رهين سياسته وخطبه القديمة.
ورغم إصرار قيادات وحتى قواعد اليسار 
التونســـي على نظافة يدهـــم وعدم انخراطهم 
فـــي أي تفاهمـــات سياســـية تتناقـــض مـــع 
أفكارهم، وخاصـــة الموقف الواضح من التيار 
الإسلامي في تونس ممثلا في حركة النهضة، 
إلا أن التفاهمات التـــي يصفها البعض بأنها 
كانت سطحية مع حزب نداء تونس في مرحلة 
ما باتت اليـــوم من النقاط التـــي يذهب إليها 
بعـــض المراقبين فـــي تقييم النهج السياســـي 
خاصة للجبهة الشعبية، حيث يرى البعض أن 

ذلـــك يعكس وجها من وجـــوه التناقض داخل 
هذا الطيف السياســـي الـــذي قد يقدم تنازلات 
وإن كانت دنيا مع طرف سياســـي لا ينســـجم 

ورؤاه السياسية.
ويـــرى فريـــد العليبي المحلل السياســـي 
أن تونـــس، حكامـــا ومحكومـــين، تعيش على 
وقـــع أزمة عميقة، فلا الحـــكام أمكنهم ضمان 
اســـتقرار حكمهم ولا المحكومون اســـتطاعوا 
اســـتبدالهم بحكم شـــعبي، لذلك هناك شـــبه 
إجمـــاع اليـــوم على أن انتفاضة 17 ديســـمبر 
لـــم تحقـــق هدفهـــا الاســـتراتيجي المعلن في 
شـــعارها التاريخـــي ”الشـــعب يريد إســـقاط 
النظام“. فتونس اليوم يدير شؤونها قسم من 
الحـــكام القدامى متآلف مع حركة النهضة أي 
مع الفرع التونســـي لحركة الإخوان المسلمين 
وبعض الأحـــزاب الأخرى المســـتندة إلى قوة 

المال والإعلام.
ويشـــير العليبـــي إلـــى أنه في ظـــل هذا 
الوضع انتشـــرت الاحتجاجـــات ووصلت إلى 
حد الانتفاض مثلما جرى خلال الأيام الأخيرة 
خلال انتفاضة المعطلين عن العمل التي هددت 
بشـــكل جدي وجود الائتلاف الحاكم ويجري 
البحث عـــن بدائل ممكنة، وهنـــاك حديث بين 
الفينة والأخرى، وإن كان بشـــكل خجول، عن 
اليســـار باعتباره القوة التي يمكنها أن تحل 
معضلات التشغيل والتنمية والفساد وغيرها. 
والمقصود باليســـار هنا طيف واســـع من 
الأحـــزاب والمنظمـــات والنقابـــات بمـــا فيها 
الجبهة الشـــعبية غير أن هذا اليسار منخرط 
بدوره في التفاهمات التـــي أعقبت هروب بن 
علي إلى الســـعودية ولا يمثـــل بالتالي بديلا 
حقيقيا لنمط الحكم السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي، فهو من جنس الحكم الســـائد 
حاليا، بمعنـــى أن المعارضة اليســـارية التي 
نجدها اليوم في البرلمان والمتحالفة سابقا مع 
حزب الباجى قائد السبســـي فـــي إطار جبهة 
الإنقـــاذ، لا تمتلك اســـتراتيجية بديلة للحكم 
وليست لها حلول فعلية للمشكلة الاجتماعية 
حتـــى أن بعض أقطابها نادى خلال مناقشـــة 
مسألة المصالحة الاقتصادية بالعفو عن رجال 
أعمال بن علي لكي يســـاهموا في حل مشكلة 

البطالة.

اليسار التونسي.. بديل سياسي تحت الاختبار
[ الجبهة الشعبية تعد العدة استعدادا للحكم  [ محللون: اليسار ليس الخيار المناسب للمرحلة الراهنة

أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياســــــية والاجتماعية وغيرها في تونس وثبوت فشل 
الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ ثورة 14 يناير، بدأ الحديث عن بديل سياســــــي يطفو 
على الســــــطح بقوة خاصة بعــــــد موجة الاحتجاجات التي شــــــهدتها جملة من المحافظات 
التونســــــية. وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية طرح اليســــــار التونسي وتحديدا 
الجبهة الشعبية كبديل سياسي في هذه المرحلة الصعبة، في خطوة قد تكون علامة فارقة 

في تاريخ اليسار التونسي الذي رغم مسيرته الحافلة، بقي دائما في خندق المعارضة.

في 
العمق

هل آن أوان تحقيق الحلم

قاعدة جماهيرية لا تفي بالغرض

{الجبهة الشـــعبية التي انخرطت في العمليـــة الديمقراطية لا تدعو إلى الإطاحة بالحكومة أو إلى 

حلول خارج اللعبة الديمقراطية بل تقيم وتنبه وتضطلع بدورها كمعارضة}.
أحمد الصديق

 رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية 

{مـــن الضروري وجود بديل آخر يعبر عن مصالح الشـــعب بكافة فئاته بعد تنكر حركة النهضة في 

مرحلة أولى ثم الائتلاف الحالي بين النهضة والنداء لمطالب الشعب}.
منجي الرحوي 
نائب عن الجبهة الشعبية

عمار عمروسية:

نعمل هذه الفترة جاهدين 

على بلورة برنامج اقتصادي 

قوي منتج مندمج ومتوازن

سلوى الشرفي:

طرح اليسار على السلطة في 

تونس مرتبط بمخططات 

الحلفاء التقليديين لتونس

المغازات  مثل  أصبحت  الأحـــزاب 

الناس  تــدعــو  الــكــبــرى  الــتــجــاريــة 

إليها في مواسم التخفيض ولكن 

البضاعة التي تعرضها هي ذاتها

◄



} وصل التدخل الروسي في سوريا إلى 
ذروته بعد العدد القياسي للغارات على 

منطقة حلب وريفها، والتي سمحت للجيش 
السوري وميليشيات حزب الله بالتقدم 

والشروع في محاصرة حلب.
جنون التصعيد الروسي غير المسبوق 
والذي لا يمكن الاستمرار فيه على الوتيرة 

نفسها، يرسم حدودا قصوى، لذا فإن 
المرحلة التي تلي هذا التصعيد هي مرحلة 

الانكفاء والتراجع.
ليست هذه المعطيات خافية عن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين الذي بدا محبطا 
من بطء تقدم الجيش السوري، وعدم 

السقوط السريع لحلب، ما جعل الحاجة 
إلى مفاوضات تؤدي إلى وقف إطلاق 
النار رغبة روسية، تهدف إلى الحفاظ 

على التقدم الذي تم إنجازه والذي لا يمكن 
الإبقاء عليه طويلا.

التدخل البري السعودي التركي المتوقع 
في سوريا يأتي في هذه اللحظة بالتحديد، 

بعد أن بدا للجميع أن الحلف الروسي 
الأسدي الإيراني قد نجح في الإمساك 
بمقاليد الأمور، وأنه لم يبق تاليا أمام 

جميع الفرقاء المعنيين بالشأن السوري 
سوى انتظار تداعيات هذا الانتصار على 

المنطقة والعالم.
ما اعتبرته روسيا انتصارا تاما 

دفعها إلى التعامل مع المعارضة السورية 
في مؤتمر جنيف، كعصبة من الجنود 

المهزومين القادمين من أجل المصادقة على 
توقيع مذل لاستسلام غير مشروط. حزب 

الله اللبناني حرص بدوره على توظيف 
مفاعيل التقدم العسكري في سوريا، 

ليعيد إنتاج حالة الفراغ الرئاسي وخطاب 
العنجهية الأمنية والتهديد.

وكانت الساحة السورية قد أصبحت 
مركز تجميع لكل الراغبين في محاربة 

الإرهاب، وقد جاء كل طرف من هؤلاء إلى 
الميدان السوري مزوّدا بنسخته الخاصة 
من الإرهاب الذي ينوي محاربته. وهكذا 

تكاثر الإرهاب في سوريا وتكاثرت 
تعريفاته، وتشظت مفاهيمه.

التدخل العسكري السعودي التركي 
المتوقع يكتسب أهمية قصوى في هذا 
الصدد، لأن من شأنه أن يعيد تعريف 

الإرهاب وتوصيف معنى محاربته إلى 
السكة الصحيحة.

تكمن إيجابيات هذا التدخل المنتظر في 
أنه سيعيد التوازن، ويجبر الجميع على 
العودة إلى طاولة المفاوضات، والاتفاق 
على حلول سياسية تنهي الحرب، ولكن 
من ناحية أخرى لا يتوقع أن يتم إنجاز 

هذا التوازن العسكري دون أن يلحق بحلب 
دمارا عظيما وشاملا مماثلا لذلك الذي 
شهدناه في حمص وغيرها من المناطق.

هكذا لن يجد السوريون الذين يعانون 
من عنف البراميل المتفجرة وضراوة 

الغارات الروسية المدمّرة مكانا يعودون 
إليه.

نستطيع أن نقول إن الحرب السعودية 
التركية على الإرهاب في سوريا هي 

نسخة جديدة من الحرب على الإرهاب، 

تصوب على الإرهاب الداعشي بغية 
إصابة روسيا وإيران ونظام الأسد. لا 
يمكن قراءة هذا الوضع سوى بوصفه 

تصعيدا شرسا للحرب السورية، سيضيف 
دمارا ضخما على رصيد الخراب الذي 

بات خارج حدود إعادة الإعمار. تاليا لن 
يؤدي في نهاية المطاف سوى إلى توازن 

ميداني سوري داخلي دون تأثير كبير 
على وضع السوريين في الخارج، حيث 

لن يكون متوقعا أن تؤدي هذه الحرب إلى 
إنتاج ظروف ملائمة لعودة السوريين، بل 

ربما ستدفع باتجاه تفاقم أزمة اللجوء 
وتكريسها كواقع مرير لا حلول ممكنة له.
الترحيب الأميركي السريع بمشروع 

التدخل السعودي التركي الذي تجلى في 
مسارعة وزير الخارجية الأميركي، الذي 
كان قد تقمّص في مؤتمر جنيف 3 دور 

المرشد الأعلى لروسيا والنظام، إلى تحميل 
روسيا مسؤولية تعطيل المفاوضات، يقول 
إن هذا التدخل لا يخرج عن إطار المصائر 

التي ترسمها أميركا للمنطقة وللعالم. 
يمكن تلمّس ملامح هذه المصائر المصنعة 
أميركيا في سلسلة من الوقائع المتناسلة 
والمترابطة، والمتصلة بالنزعة الأميركية 

بالانكفاء عن المنطقة، وتوريط العالم كله 
في حروب شاقة ومريرة.

اللاجئون السوريون باتوا عنوان 
أزمة أوروبية وعالمية، حيث لجأ عدد 
كبير منهم إلى أوروبا جديدة، تعاني 

من صعود لافت لليمين المتطرف، ونهاية 
درامية لعلمانيتها وخطاب حقوق الإنسان 

فيها. عملية إرهابية واحدة في مسرح 
باتاكلان الفرنسي كانت كافية لإنهاء 

الاتحاد الأوروبي، وكي تعيد أوروبا إنتاج 
أصولياتها التي تضعها في تناغم واضح 

مع داعش.
التغوّل الإيراني دفع بالسعودية إلى 
التدخل العسكري في اليمن، وهو بصدد 
دفعها إلى التدخل البري في سوريا عبر 
حلف عسكري مع تركيا، تقول المعلومات 
الأولية إن جل العناصر البشرية فيه هم 
من الجنود السعوديين. طبعا ستشارك 

جل الدول الخليجية في هذه القوى، إما 
ماديا أو عبر إرسال جنود، ما يعني أنه في 

جميع الأحوال لن تخرج المنطقة من هذه 
الحرب إلا وهي مثخنة بالجراح.

سنكون إذن أمام أوروبا تئن تحت ثقل 
أزمة اللجوء السوري، وأمام إيران ملجومة 

ومرهقة ومهددة، وسعودية فقدت جزءا 
كبيرا من قدراتها المالية، وتركيا متعبة.

بعد ذلك سيطلب الجميع العودة إلى 
سياسة فقدت إمكانية وجودها، وبات 
بإمكان الطرف الوحيد الذي لم يثخن 

بالجراح، وهو أميركا، إنتاجها انطلاقا 
من عناصر لا يقررها المتحاربون. هذه 
السياسة اللاسياسية لن تكون سوى 

سياسة القبول بما أسست له الحروب من 
نهايات مفتوحة لفكرة الدولة في المنطقة، 
واستحالة شفاء جراح الجغرافيا، وقيام 

ورشة إعادة الإعمار الكفيلة، في حال كانت 
ممكنة، بتبديد جل موارد المنطقة إلى أجل 

غير مسمى.
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} إذا كان مطلوبا تيئيس البنانيين، لا 
شك أن ”حزب الله“ نجح في ذلك. نجح 

خصوصا في جعل لبنان بلدا بائسا فقيرا 
غير قادر على التقاط أنفاسه، وذلك من أجل 

إخضاعه وتغيير طبيعة النظام فيه.
لم يكن تلهي المسيحيين في قضايا 
صغيرة من نوع رئيس دائرة من هنا أو 
هناك، بدل التركيز على القضية الأكبر، 

وهي انتخاب رئيس للجمهورية والشراكة 
الوطنية الحقيقية، المشكلة الوحيدة التي 
أشار إليها وزير الداخلية نهاد المشنوق 

أخيرا. كان كلامه الآخر عن رهان قسم من 
اللبنانيين على السلاح الفلسطيني في 

مرحلة معيّنة في غاية الأهمّية والشفافية.
هناك عملية نقد للذات ولممارسات 
الماضي، قلّما تجرّأ، أو يتجرّأ، عليها 

فريق لبناني مسلم بات يعرف أن لا خلاص 
لجميع اللبنانيين إلا من خلال مشروع 

الدولة. الدولة التي تحتكر السلاح وليس 
الدولة التابعة لهذا الحزب المذهبي أو ذلك 

والخاضعة لسلاح غير شرعي.
كلّما مرّت سنة أخرى على ذكرى اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، يكتشّف اللبنانيون 

أكثر من يقف وراء الجريمة. يكتشفون 
خصوصا إلى أيّ حد هي مرتبطة 

بالمشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة. 
لكنّهم يكتشفون أيضا أن الجريمة التي 

يتعرّض لها لبنان مستمرّة. نشهد في كلّ 
يوم فصلا جديدا من هذه الجريمة التي 
تستهدف اغتيال بلد انطلاقا من اغتيال 

رجل.
كان الفصل الأخير، من الجريمة التي 

ترتكب في حقّ لبنان، إعلان أحد القياديين 
في ”حزب الله“ بعد اجتماع مع المرشّح 
الرئاسي النائب المسيحي ميشال عون 

أنّه ”عندما تتوفّر الظروف لانتخاب 
رئيس للجمهورية، سنكون أوّل النازلين 

إلى مجلس النوّاب“ من أجل انتخاب 
الرئيس. لا شرط لدى ”حزب الله“ سوى 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية. 

هذا على الأقلّ ما يقوله الحزب في العلن. 
في الخفاء، هناك رغبة واضحة في تغيير 
طبيعة النظام اللبناني وطبيعة البلد كي 
يفرض الحزب الرئيس الذي يريده. الأهمّ 

من ذلك، كي يفرض الحزب على لبنان 
النظام الذي يريده.

من يكون رئيس لبنان هو خيار 
خاص بـ“حزب الله“، كذلك، طبيعة 

النظام المعمول به. فرض الحزب لرئيس 
على لبنان، مجرّد خطوة أخرى على 

طريق فرض نظام جديد يجعل من لبنان 
تابعا لإيران لا أكثر. هذا ما يفترض في 

اللبنانيين التنبّه إليه. ربّما عليهم التنبّه، 
قبل كلّ شيء، إلى أن نقل لبنان من الإيمان 
بثقافة الحياة إلى التشبث بثقافة الموت، 

هو الهدف ولا شيء آخر.
بات الحزب يسيطر على كلّ مرافق 
الجمهورية. ذلك هو الواقع الذي يؤمل 

باللبنانيين استيعابه. عندما يبتلع 
الحزب البحر، هل يغصّ بالساقية؟ بعدما 

تحكّم ”حزب الله“، ومن خلفه إيران بكل 
السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، لم يعد في وسع أي طرف في 

البلد أن يستكثر على الحزب اختياره 
رئيسا للجمهورية وفرضه على اللبنانيين، 
ضاربا الحائط بأبسط القواعد الدستورية 

المعمول بها.
لا يحدث شيء بالصدفة في لبنان. جزء 
من اللعبة تيئيس اللبنانيين وإفقار بلدهم 

وتهجير أكبر عدد من المواطنين من الوطن 
الصغير. لم تكن موجة الاغتيالات التي تلتْ 
تفجير موكب رفيق الحريري سوى جزء من 

هذه اللعبة وفصل من فصولها.
مع اقتراب الذكرى الحادية عشرة 

لاغتيال رفيق الحريري ورفاقه، يكتشف 
اللبناني أن الصمود الأسطوري في وجه 
المشروع التوسّعي الإيراني بدأ يتراجع، 
خصوصا في ظلّ غياب زعامات مسيحية 
قادرة على امتلاك رؤية للمستقبل بعيدا 

عن أيّ نوع من الانفعال والسير في 
مشروع انغلاقي على الذات.

ثمّة حاجة واضحة إلى فهم في العمق 
للخطر الذي يمثّله ”حزب الله“ على ثقافة 

الحياة في لبنان وعلى تركيبة المجتمع 
اللبناني. ثمّة حاجة إلى فهم الدور الذي 

لعبته إيران منذ مطلع ثمانينات القرن 
الماضي من أجل تغيير طبيعة بيروت 

كمدينة يعيش فيها لبنانيون من كلّ 
الطوائف والمناطق بعيدا عن الميليشيات 

وقيمها المرتبطة بالسلاح غير الشرعي.
صحيح أن الميليشيات المسيحية 

والمسلمة مسؤولة عن فظاعات مرتبطة 
بالذبح على الهوية والتهجير المتبادل في 

عامي 1975 و1976، لكنّ الصحيح أيضا 
أن القسم الأكبر من المسيحيين هجّر من 

بيروت الغربية، خصوصا من رأس بيروت 
والمصيطبة والمزرعة، على يد ”حزب 
الله“. كان السادس من شباط – فبراير 

1984، نقطة تحوّل في مجال إنهاء الوجود 
المسيحي تدريجا في كلّ بيروت الغربية.

ما نشهده اليوم فصل آخر من مشروع 
قديم، بدأ بمحاولة القضاء سريعا على 

معالم الحياة في بيروت. بعد فشل مشروع 
الانقضاض السريع على بيروت، بدأ تنفيذ 

مشروع آخر يقوم على الموت البطيء 
للبنان ولمؤسسات الدولة ولثقافة الحياة 

في بلاد الأرز.
من يتذكّر ما تعرّضت له الجامعة 

الأميركية في بيروت، في ثمانينات القرن 
الماضي، من خطف لرئيسها ديفيد دودج 

(نقل من بيروت إلى طهران عبر دمشق) ثم 
اغتيال لرئيس آخر هو ملكوم كير، وخطف 

لأساتذتها، وصولا إلى تفجير ”كولدج 
هول“؟

تحتفل الجامعة هذه السنة بمرور مئة 
وخمسين عاما على قيامها. يعطي محيط 

الجامعة فكرة عن مدى تدهور طبيعة 
المجتمع اللبناني من جهة، وحجم العزلة 

العربية التي يعاني منها لبنان وما كان 
يسمّيه الظرفاء والمثقّفون فعلا ”جمهورية 

راس بيروت“ من جهة أخرى.
ليس سرّا الدور الذي لعبه رفيق 

الحريري في إبقاء الجامعة الأميركية 
ومستشفاها على قيد الحياة. ليس سرّا ما 
فعله أيضا من أجل الجامعة اللبنانية وكلّ 

مؤسسات التعليم الرسمي.
كان كلّ ما يفعله من أجل بقاء لبنان 

مقاوما لثقافة الموت، وذلك انطلاقا من 
عودة الحياة إلى بيروت ووسطها، في 
حين كان هناك من يسعى إلى التدمير 

ونشر البؤس من أجل إيصال البلد إلى ما 
وصل إليه الآن.

إذا لم يكن الوقت مناسبا اليوم 
لانتخاب رئيس للجمهورية، متى ”تنضج 
الظروف؟“ كما يقول نائب عوني لا يعرف 

أن لبنان في خطر ولا يريد أن يعرف شيئا 
عن أن المطلوب حاليا إنقاذ مؤسسة 

رئاسة الجمهورية قبل أيّ شيء آخر وذلك 
للإبقاء على أمل بإنقاذ لبنان. من يزجّ 

نفسه في لعبة تغيير النظام، إنّما يدخل 
عن سابق تصوّر وتصميم لعبة تكريس 

الوصاية الإيرانية على لبنان.
اليوم هو الأنسب لانتخاب رئيس 

للبنان. اليوم قبل غد. في غياب امتلاك 
ما يكفي من الشجاعة للإقدام على هذه 
الخطوة، يصحّ التساؤل: هل كان رفيق 

الحريري ومشروعه القائم على ثقافة 
الحياة يجسّد المحاولة الأخيرة لإنقاذ 

الجمهورية اللبنانية؟
مرّة أخرى وليست أخيرة، كلّما مرت 

سنة على ذكرى اغتيال ”أبو بهاء“ تتوضّح 
أكثر فأكثر خفايا الجريمة وأبعادها. لم 
يعد من أمل في ظلّ التيئيس المستمرّ 
للبنانيين والإصرار على تغليب ثقافة 

الموت وعزل البلد عربيا، سوى في ما بقي 
من الإصرار اللبناني على المقاومة من 

جهة، وعلى ظهور وعي مسيحي لما هو 
على المحك وطنيا من جهة أخرى.. الباقي 

تفاصيل لا أكثر.

نجاح {حزب الله} في تيئيس اللبنانيين

الحرب على الإرهاب في نسختها السعودية التركية

لا يحدث شيء بالصدفة في لبنان. جزء 

من اللعبة تيئيس اللبنانيين وإفقار 

بلدهم وتهجير أكبر عدد من المواطنين 

من الوطن الصغير

{ليس باستطاعة حزب الله الذي يقصف المناطق الآمنة في سوريا  أن يقصف الاستحقاق 

الرئاسي في لبنان ويفرض رئيسا للجمهورية بالقوة من خلال السجادة الإيرانية}.

مروان حمادة
عضو اللقاء الديمقراطي في لبنان

التدخل العسكري السعودي التركي 

المتوقع يكتسب أهمية قصوى في هذا 

الصدد، لأن من شأنه أن يعيد تعريف 

الإرهاب وتوصيف معنى محاربته إلى 

السكة الصحيحة

{إن اقتـــراح المملكـــة العربية الســـعودية، خطـــوة إيجابية تعبر عن محاولة لإنقاذ الشـــعب 

السوري من الإرهاب، وممن يختبئون تحت ستار الإرهاب لاحتلال سوريا}.

وحيد عبدالمجيد
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

شادي علاء الدين
كاتب لبناني



} التقييم السياسي لتجربة الجزائر المتعلقة 
بنظام الحكم منذ الاستقلال وإلى غاية الأحد 

الماضي 7 فبراير الجاري، عشية موافقة 
البرلمان بأغلبية ساحقة على الدستور 

المعدّل (499 نائبا من أصل 517 نائبا فيما 
صوت بـ(لا) نائبان وامتنع 16 آخرون عن 

التصويت)، يقر ثلاث حقائق.
الأولى: أن جميع الذين وصلوا إلى 
منصب الرئيس، يُستثنى منهم محمد 

بوضياف وعلي كافي لأنهما لم يعمرا طويلا 
في الحكم، اعتمدوا دستورا خاصا بهم أو 
على الأقل عدّلوا الدستور الذي بين أيديهم 
بما يتناسب مع أهدافهم الظاهرة والخفية، 
وأهمها البقاء في السلطة لأكبر فترة مُمكنة.

ففي عهد أحمد بن بلّة، أول رئيس للجزائر 
المستقلّة، تم اعتماد دستور 1963، وفي عهد 
الرئيس هواري بومدين، اعتمد دستور 1976، 
وقد سبقه في نفس السنة نقاش واسع حول 
الميثاق الوطني، وفي عهد الشاذلي بن جديد 

اعتمد دستور 1989. وبعد انتخاب الرئيس 
اليامين زروال بسنة، أي في 1996، اعتمد 
دستور جديد، وبعد ست سنوات من ذلك 

التاريخ، أي في 2002، قام الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة بتعديله ليجعل من الأمازيغية لغة 
له مرة أخرى في 2008 ليلغي  وطنية، ثم عدَّ

عدد العهدات المنتخبة، ويترشّح لفترة ثالثة، 
وقد كان له ذلك، والتعديل الجديد هو الثالث، 

ولا ندري إن كان الأخير، خاصّة، وأنه هو 
الذي سيرعى هذا التغيير غير مبال بانتقاد 

المعارضة له، وتركيزها على حالته الصحيّة، 
وهو ما نستشفه في كلمته التي وجهها 

للشعب بعد المصادقة على الدستور، وقرأها 
نيابة عنه رئيس البرلمان عبدالقادر بن 

صالح، حيث اعتبر المصادقة على البرلمان 
”تدشينا لمرحلة تاريخية جديدة تحمل 

تطورات ديمقراطية غير قابلة لأيّ تراجع“.
الحقيقة الثانية، أن كُل رئيس يكرّس 

سلطته بناء على الماضي، من ناحية صناعته 
للفعل، المنجز في نظره، بل إنه قد يحول 

مشاركته في حل المأساة، فرّ منها وقت 
الشدة وعاد إلى البلاد بعد أن لاحت في الأفق 
بوادر للحل، إلى منجز سياسي، وهذا يظهر 
جليّا في تجربة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

في الحكم لأربع فترات رئاسية متتالية (16 
سنة إلى غاية الآن).

والحديث عن الديمقراطية انطلاقا من 
إنشاء الدساتير في الجزائر أو تعديلها هو 

ضرب من الوهم، لأن جميع الذين حكموا 
تهم بالسلطة إلى  الجزائر استندوا في أحقيَّ
مشاركتهم في الثورة، وهي مرجعيّة باطلة، 
كون معظم الجزائريين شاركوا في الثورة، 
ناهيك على عدم الاعتراف بتطور المجتمع، 

الأمر الذي ترتب عليه توظيف الشرعية 
التاريخية بصيغة مخالفة لطبيعتها، حتّى 

غدت حائلا دون تقدم الأجيال الجديدة، التي 
تجاوز عمرها اليوم العقد الخامس، وربما 

لهذا السبب أصبحت الشرعياّت؛ التاريخية 
والثورية وأخيرا العسكرية، عقدا لدى معظم 

الجزائريين.
الحقيقة الثالثة، أن طبيعة الحكم في 
الجزائر، وعلى مستوى الرئاسة تحديدا، 

في حالة هروب دائم إلى الأمام، صحيح هي 
لة  مُنْجذبة إلى الماضي، ومُسْتندة إليه، وُمعوِّ

عليه، ولكنها تتحارب مع أشباحه الأحياء 
والأموات، الأحق بالحكم أو الأكثر قبولا 

وتأييدا من الشعب من جهة، وتعمل على 
تزييف وعي الشعب من جهة أخرى.

فمثلا، في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر 
خراتها  أزمة اقتصادية قد تقضي على مُدَّ

وتُعِيدها إلى سنوات المديونية، تُشغل الرأي 
العام بأمور تعرف أنها لن تتحقق مستقبلا، 
فالأمازيغية لن تصبح لغة وطنية عامة حتى 

لو كانت النيات صادقة والتطبيقات عملية 
والدعم غير محدود، لأسباب كثيرة، منها 
أن الأمازيغية ليست مشكلة إلا في أذهان 

السياسيين، وأنها لهجات متعددة لا يمكن 
تجميعها في لغة واحدة حتى لو تمّ الإجماع 
حول حروفها، وأنها لا تمثل إجماعا وطنيا 

حتى عند الأمازيغ أنفسهم إلخ.
الأمر ذاته نراه بالنسبة لتحديد فترة 

حكم الرئيس بعهدتين فقط، فقد سبق 
للرئيس السابق اليامين زروال أن أقرّ هذا 

ره بوتفليقة، ثم أعاده اليوم، ونفس  وغيَّ
الفريق الذي أشرف على اعتماده والترويج 
له في عهد زروال، هو الذي يروّج له اليوم 

تماما مثلما فعل عند الإلغاء، وتجربة 
التعامل مع الدساتير في الجزائر كشفت 
عن إبعاد للنصوص أو تحايل عليها، أو 
رفض نتائجها بالقوة، وأن الرئيس حام 

للدستور بقدر ما يحقق من مصالح لجماعات 
الضغط أو الفساد، لكن حين يقترب منها 

بالإبعاد أوالمتابعة، يتم إقصاؤه ولن يحميه 
الدستور.

من القضايا الكبرى المطروحة في 
الدستور المعدّل، والتي أثارت نقاشا 

واسعا، هي مسألة المواطنة، حيث لن يعتلي 
المناصب العليا للدولة مزدوجو الجنسية، 

ولا يحق لمن عاش عشر سنوات في الخارج 
أن يترشح لمنصب الرئيس، وظاهر هذه 
المادة وحتى طرحها يشيان بتلبية رغبة 

اجتماعية، لكن في حقيقتها معادية لمعنى 
المواطنة أولا، وتعيد الميراث التاريخي المر، 
المتمثل في الصراع بين الداخل والخارج منذ 

سنوات حرب التحرير، وفي الوقت الظاهر 
تحاول من خلالها إبعاد المنافس المنتظر 

رشيد نكّاز، وأيضا إبعاد السياسيين الذين 
عاشوا خارج الجزائر لسنوات، ومنهم 
عبدالحميد الإبراهيمي رئيس الحكومة 

الأسبق، الذي عاد من بريطانيا الأسبوع 
الماضي.

القضابا السابقة، وهي أمثلة حية عن 
فهم جزائري لطبيعة الحكم، المصحوبة 

بعقدة الشرعية، تحمل سادية تجاه 
المنافسين والشعب عموما، تختفي وراء 

المطالب الكبرى، وتبشّر من خلال النصوص 
الدستورية بمستقبل ديمقراطي لم يستطع 

الرئيس الحالي أن يوجد له أرضية أثناء 
حكمه لأكثر من 16 عاما، ناهيك على أنه عمل 
على تعميق أزمات الحاضر، إذْ كيف للرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أقام في الخارج 
لأكثر من عشر سنوات ثم عاد بعد أن هدأت 

البلاد ليصبح رئيسا، يمنع الذين يقيمون في 
الخارج من الترشح؟ وكيف له أن يعيد طرح 
المسألة الأمازيغية، وهو يدرك أنها توظف 
سياسيا من أجل ضرب الوحدة الوطنية؟

الإجابة جلية في تجربة حكام الجزائر 
من بن بلّة إلى بوتفليقة، إذ عقّدتهم الشرعية 
التاريخية وعقّدتنا معهم، ومع ذلك فقد كانت 

مقبولة حين كان الهدف منها جمع المواطنين 

حول مشروع تحققت من خلاله منجزات 
هامّة، لكنها اليوم نهاية لمرحلة تنذر بصراع 
دام حول السلطة بات قريبا، وعندها سيكون 

هذا الدستور المعدل جزءا من الماضي.
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آراء

} توفي في 18 يناير الماضي، المؤرخ 
وفيلسوف العلم، المصري عبدالحميد صبرة 

غير المعروف كثيرا في عالمنا العربي لأنه قضى 
معظم حياته بين إنكلترا حيث درس ودرّس، 

وأميركا حيث درّس في هارفرد تاريخ وفلسفة 
العلوم خصوصا عند العرب.

قضى صبرة الكثير من حياته في إعادة 
النظر في مفهوم الثورة العلمية مؤكدا أن 

دراسة تاريخ العلم لا تتم بمعزل عن السياقات 
الثقافية والسياسية والاجتماعية التي إما 
تساهم في تقدم العلم والتفكير العلمي، أو 

تؤدي إلى تدهور العلم وسيادة الخرافة 
واللامعقول.

وضع صبرة العديد من المؤلفات 
والترجمات باللغتين العربية والإنكليزية، 

فضلا عن تحقيقاته الرائدة في التراث العلمي 
العربي، بحيث تشكل هذه المؤلفات أساسا 

رصينا لأجيال جديدة من مؤرخي العلم 
تساعدهم على فهم التراث العلمي العربي 

فهما صحيحا بعيدا عن النزعة التراثية التي 
تتغنى بالماضي أو تلك التي تنفي أي إبداع 

قدمه العقل العربي. ومن بين من تتلمذوا على 
يديه الباحث المعروف توبي أهف، مؤلف كتاب 

فجر العلم الحديث المترجم إلى العربية عن 
عالم المعرفة.

حصل عبدالحميد صبرة على العديد من 
الجوائز والأوسمة لعل أبرزها وسام جورج 
سارتون الذي ناله من جمعية تاريخ العلوم 

عام 2005، وهو المصري والعربي الوحيد الذي 
نال هذا الوسام في تاريخ هذه الجمعية منذ 
عام 1955. بنظري من أهم ما قدمه لنا صبرة 

هو إضاءته لسبب تخلف العرب المسلمين 
علميا.

نسمع كثيرا عن أسلمة العلوم التي 
باعتقاد مطلقيها أننا بهذا، وبهذا فقط، يمكننا 

أن نتقدم وأن نحافظ على مجتمعاتنا من 
التأثيرات الغربية السلبية.

وعندما يدور الحديث عن البحث العلمي 
وتأمين ما يلزم لتطويره كي يقوم بدوره لا 

يعني ذلك أننا كباحثين ننشد حرية شخصية 

أو مطالب خاصة. العكس صحيح، لأنه مسألة 
تقع في صلب الهموم المجتمعية التي يرغب 
الجميع في العمل على تطويرها. هذا وحده 

ما سوف يساهم في تخطي العالم العربي 
حالة التدهور المريعة التي يعاني منها. الأمر 

الذي يسهم في تطوير مجتمعاته من أجل 
ازدهارها في ظل حكومات ديمقراطية تحترم 
حقوق الأفراد وتعمل على توفير مجتمع نمو 
ورفاهية. وسبق لتقرير التنمية الإنسانية أن 
أشار إلى أن أهم معوقات تقدم العرب التأخر 

المعرفي وتقييد حرية التعبير ووضع المرأة.
فهل حقا أن تطبيع العلم أو أسلمته هو 

الطريق إلى التقدم المعرفي؟ وماذا يعني هذا؟ 
وهل هذا مطلب جديد؟

هنا علينا أن نذكّر أولا بملاحظات المفكر 
الإسلامي عبدالكريم سروش المبدئية في أن 

مسألة إسلامية المعرفة تؤدي إلى الخلط بين 
العلم وبين الدين والمعرفة الدينية. فأن نكون 

علميين يعني أن نتقبل نتائج الأبحاث العلمية 
لأنها لا تحمل صفة معينة، فكما أن ليس هناك 

ماء ديني أو غير ديني، كذلك ليس هناك علم 
إسلامي وعلم غير إسلامي أو بحث إسلامي 

وآخر غير إسلامي. وكما أن للحكومات 
وظائفها وأدوارها، فللعلم أيضا وظائفه 

وأدواره. فالدين كنصوص يختلف عن فهم 
الدين، والمطلوب أن نحمّل الدين عبئاً خفيفا 

ما يطلق عليه سروش الدين الأقلوي.
لكن أسلمة العلم ليست مسألة مستجدة أو 

طارئة لمواجهة التحديات الحالية؛ بل هي في 
صلب الفهم الإسلامي لعلاقته بالعلم.

عند محاولة فلاسفة ومؤرخي العلم 
الغربيين تفسير النجاح الفريد للعلم الحديث 

في الغرب من زاوية البحث في قصور 
الحضارات الأخرى، يشيرون إلى أن الأمر لا 

يرجع إلى نقص في التقنية العلمية وإنما إلى 
قصور في المجال الثقافي ككل؛ فقد أقامت تلك 

الثقافات قيودا على المشاركة المعرفية وعلى 
الخطاب العام.

وباختصار فإنه وبدافع الانفتاح وحب 
الاستطلاع ولدوافع دينية، بلغ العالم العربي 
الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الرابع 

عشر أعلى مستوى من التقدم العلمي، أما 
بعد ذلك وربما من القرن الثاني عشر فقد بدأ 

في التدهور، ولم يحدث هذا باطراد في كل 

الميادين. ولكن التقدم العلمي لم يصل إلى 
الثورة العلمية.

قامت الثورة العلمية في أوروبا على 
أساس التطورات في علم الفلك، وكان بعض 

علماء العرب قد توصلوا إلى نماذج فلكية 
قريبة من تلك التي لدى كوبرنيكوس أو 

متماثلة تماما مع اختلافات ضئيلة في بعض 
مقاييسها، لكن لم يستطع ابن شاطر ولا من 
خلفه، أن يقوموا بالوثبة الكبيرة نحو نظام 

مركزية الشمس مما يمكن أن نطلق عليه الباب 
الميتافيزيقي للثورة العلمية الأوروبية في 

القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبدلا من 
ذلك فقد جمد العالم العربي وبدأ في التدهور. 
لماذا لم يتابع العرب السير إلى ”الميل الأخير“ 
حتى الثورة العلمية الحديثة؟ والتي لم تكن 

تتطلب أكثر من نماذج رياضية؟
لأن الانتقال الميتافيزيقي كان بلا شك 

سيحدث انشقاقا فكريا مع النظرة الإسلامية 
التقليدية إلى الكون كما كان يفهمه العلماء. 
التحول الكوبرنيكي عُدّ نقلة فكرية أحدثت 
قدرا كبيرا من الصدام مع الدوائر الدينية 

والفكرية في الغرب. الأمر الذي تم تفاديه في 
العالم العربي الإسلامي. فتوقف العرب عند 

حافة واحدة من أكبر الثورات الفكرية في 
التاريخ، ثم انحدروا بعد أن أخفقوا في الوثبة 

الكبرى. ومن الملاحظ أن الأقطار الإسلامية  
تعلقت إلى اليوم بالتقاويم القائمة على 

الدورات القمرية.

أما عن العوامل التي تسببت في إخفاق 
العلم العربي أن ينجب العلم الحديث فإنها 

تبدأ بالنسبة إلى البعض من العوامل العرقية 
(التي تأكد خلطها علميا)، إلى سيطرة 

السنّية الدينية، إلى الطغيان السياسي، أو 
عوامل متصلة بالبواعث النفسية والعوامل 

الاقتصادية، فضلا عن إخفاق فلاسفة الطبيعة 
العرب في أن يطوروا ويستخدموا المنهج 

التجريبي.
مهما يكن إن جوهر ما حصل في العالم 

الإسلامي كان ”تطبيعا“ أو أسلمة للعلم؛ 
فأخضعت الحقيقة العلمية لكي تتماشى مع 

مقتضيات الثقافة الإسلامية المنسجمة مع 
الدين.

إن ”تطبيع“ العلم في هذا السياق إنما 
يشير إلى توطين العلوم القديمة أو كما 

كانت تسمى، علوم الأوائل، ومن ثم إلحاقها 
بالمنظومة الفلسفية والثقافية المحلية، لا على 

أساس دمجها الكامل وإنما لتتخذ الطابع 
النوعي من الاستقلال والشرعية عن المحاذير 

الدينية للثقافة المحيطة. لكن في العالم العربي 
الإسلامي كانت المعركة الحقيقية أن ينال العلم 

استقلاله بعد أن يصبح إسلامياً أي خاضعا 
بالكامل للسلطة والثقافة الدينيتين.

وهنا يجد صبرة أن تطبيع العلوم 
الأجنبية، أو بالأحرى اليونانية، في الإسلام 

هو ما أدى (للمفارقة) إلى تدهورها. هذا 
ل  ”التطبيع“ أو ”أسلمة العلم“، أدّى إلى تمثُّ

العلوم اليونانية وفق مقتضيات الثقافة 
الإسلامية بما في ذلك الدين. إنه نسق من 
التقليد الفلسفي الإسلامي، حيث يفترض 
أن تكون الحقيقة العلمية في نسق متسق 

ومنسجم ومتناغم مع الدين.
هذا ربما ما يوضح كيف يمكن للقيم 

الثقافية الكامنة في مجتمع أو حضارة أن 
تشجع أو تؤخر البحث العلمي.

ربما التكريم الحقيقي الذي يمكن أن نقدمه 
لعبدالحميد صبرة هو في أن نعيد النظر في 

السبل التي أدت، وتؤدي دوما، إلى تقدم العلم 
حتى نخرج من سباتنا الثقافي والعلمي.

فاللغز الذي لم يحله العرب بعد هو أن 
الطريق إلى العلم الحديث والمعرفة والتقدم 
والنمو، يظل الخطاب الحر المفتوح من دون 

قيد أو شرط.
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المعرفة بين أسلمة العلم والخطاب الحر المفتوح

{الوثيقة الجديدة للدستور الجزائري تفرض إعادة النظر في قوانين الأحزاب والانتخابات 

والجمعيات والإعلام، وتلك التي تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان،}.

عامر رخيلة
الخبير الدستوري الجزائري

حكام الجزائر ودساتير {الشرعية}

{الثقافة القانونية منعدمة لدى الجزائريين ويجب ترســـيخها تدريجيا، سيما مع الدستور 

الجديد الذي كرس فعليا مبدأ الفصل بين السلطات}.

جمال العيدوني
رئيس النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر

جميع الذين حكموا الجزائر استندوا 

في أحقيتهم بالسلطة إلى مشاركتهم 

في الثورة، وهي مرجعية باطلة، كون 

معظم الجزائريين شاركوا في الثورة، 

ناهيك على عدم الاعتراف بتطور 

المجتمع

التحول الكوبرنيكي عد نقلة فكرية 

أحدثت قدرا كبيرا من الصدام مع 

الدوائر الدينية والفكرية في الغرب. 

الأمر الذي تم تفاديه في العالم العربي 

الإسلامي. فتوقف العرب عند حافة 

واحدة من أكبر الثورات الفكرية في 

التاريخ

} قرأت باهتمام مقال المهندس عثمان 
الخويطر في صحيفة ”الاقتصادية“ 

عن الدراسة التي أعدتها مؤسسة 
”ماكنزي“ حول مستقبل الاقتصاد في 

السعودية.
أتفق مع المهندس الخويطر على 

أن تقرير ماكنزي ركز على حجم المال 
المطلوب لإيجاد بيئة استثمارية قوية 

بهدف بناء صناعة صلبة توفر سلعا قابلة 
للتصدير والبيع بقيمة مضافة. كذلك 

أشاركه الرأي في عدم إيضاح ماكنزي 
لكيفية تغيير جوانب مهمة من عاداتنا 

”لنصبح أمة تعشق العمل والإنتاج“.
علينا الاعتراف أننا لم نتعلم من 

أخطاء الماضي، ولم تقم خطط التنمية 
(طوال الأربعين عاما الماضية) بوضع 
بدائل لإيقاف أو حتى تقليص برامج 

الدعم الحكومي. بالتالي، لم نسعَ للتحول 
من بلد مستهلك إلى منتج.

أما برامجنا لبناء واستثمار الطاقات 
البشرية الوطنية فهي تكاد تكون شبه 
معدومة، مقابل فتح الأبواب القانونية 

وغير القانونية لاستقدام عشرات الملايين 
من العمالة الوافدة. النتيجة هي تكدس 
المواطنين العاطلين عن العمل (وخاصة 

النساء)، وهذا طبعا إنهاك تدريجي مكلف 
للاقتصاد الوطني.

في الماضي كان لدينا فائض مالي 
يفوق الخيال، إلا أن الدولة تحملت أعباء 

التنمية بكاملها في الخطط الخمسية 
التسع السابقة. ربما لم نكن نرغب 

بتغيير نمط حياتنا المرفهة، فعوضا 
عن أن نصبح مجتمعا منتجا، اعتمدنا 

على مجهود العمالة الأجنبية في معظم 
شؤوننا الخدمية والتجارية والاقتصادية 

والصناعية.
أما اليوم، فنحن نمر بمرحلة انكماش 

اقتصادي تتطلب تطوير الأداء العام 
وخلق اقتصاد تنافسي متنوع لينقل 

السعودية من مجتمع مستهلك إلى 
مُنْتِج من دون الاتكاء على مصدرنا 

الوحيد، النفط. ليس من المنطق 
الاستمرار بالاعتماد الكلي على الدولة 

وحدها لتصرف على معظم المشاريع 
مباشرة من دخل النفط. القطاع الخاص 

ركيزة النشاط الاستثماري الناجح 
والبنية التحتية لأي اقتصاد صلب، 

وعليه تحمل مسؤولية مشاركة الدولة 
في النفقات كما شاركها في الولائم 

والأفراح والأرباح.
ليس من المنطق أن تكون معظم 

المشروعات ”حكومية“ أو بدعم 
حكومي. لا بأس من أن تحتفظ الدولة 

بالقطاعات الأمنية السيادية، ولكن حان 
الوقت ليتحمل القطاع الخاص مسؤوليته 

مع توفير المساندة الحكومية المناسبة 
والدعم الرسمي لاحقا إذا لزم الأمر. أتمنى 

أن تطبق دول الخليج الخطة الإماراتية 
في طرح أغلب الخدمات الحكومية للقطاع 

الخاص.
معظم نشاط القطاع الخاص في 
السعودية مؤلف من شركات عائلية، 

أو تحتكره شركات قليلة (وهي معروفة 
بالاسم). هذه الشركات لا شك أنها 

ساهمت في بناء الوطن، ولكنها في نفس 
الوقت احتكرت السوق ممّا انعكس سلبا 

على كفاءة الاقتصاد الكلي. نريد من 
القطاع الخاص تعزيز استثمار وتوطين 

الوظائف وأن يكون شريكا مع الدولة 
وليس عبئا عليها.

ماذا عن الغد؟ لا أحد يضمن المستقبل 
أو حتى يعلم ما يخبئه للأجيال القادمة. 
لكننا نعلم ما نسعى إلى تحقيقه، إيجاد 

موارد رديفة لدخل النفط. من الأمثلة 
الناجحة المتاحة اقتصاد المعرفة 

والتعدين والقطاع السياحي.
الدولة اعتمدت وأقرت سياسات 

التنمية، ولكن من الصعوبة (إن لم يكن 
من المستحيل) الاعتقاد أن بإمكاننا 

تحقيق أي نمو متوازن من دون 
مشاركة المجتمع في تفعيل برامج هذه 

السياسات.
علينا مواجهة الواقع، ما نريد تحقيقه 
هو تقليص البيروقراطية الحكومية وأن 
نصبح اقتصادا معرفيا مولدا للصادرات 
ومبدعا في خلق فرص عمل جديدة. لدينا 

شباب من الجنسين يحملون شهادات 
علمية متميّزة من جامعات مرموقة، وليس 
لدي أدنى أشك أن بإمكانهم المساهمة في 

التنمية وزيادة الإنتاجية.
أمامنا تحديات سياسية واقتصادية 

واجتماعية. لا نريد الحلول السهلة 
والوقتية، فالدخل الوفير والاحتياطات 
النقدية الفلكية والدين العام الخجول 

مرحلة ربما لن تتكرر.

عن تنويع مصادر الدخل

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

منى فياض
كاتبة لبنانية

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري
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} باريس – استبعدت الوكالة الدولية للطاقة، 
الثلاثاء، تحســــن أســــعار النفط التي سجلت 
بعــــض التعافــــي بعــــد تدهورها إلــــى أدنى 
مستوى منذ 12 عاما، واعتبرت منظمة الدول 
المصــــدرة للنفــــط (أوبك) مســــؤولة عن وفرة 

العرض الحالية في السوق.
النفــــط  أســــعار  أن  الوكالــــة  تعتقــــد  ولا 
ســــتهبط إلــــى عشــــرة دولارات للبرميل وفقا 
لأكثر التوقعات ســــوءا، لكن من الصعب كذلك 
التنبؤ بكيفية ارتفاعها كثيرا عن مستوياتها 

الراهنة.
وخفضت الوكالــــة تقديراتها لنمو الطلب 
على النفط هذا العام، والذي يبلغ حاليا 1.17 
مليون برميــــل يوميا، عقب وصوله إلى أعلى 
مســــتوياته في خمس سنوات عند 1.6 مليون 

في العام الماضي.
وقالت إنه ”من الصعب تصور كيف يمكن 
لأسعار النفط أن ترتفع بصورة ملحوظة على 
المدى القصير بينما الســــوق متخمة بالنفط، 
بل على العكس، مخاطر تراجع الأسعار على 

المدى القصير باتت أكبر“.
وســــتعمق هذه التوقعات السيئة معاناة 
شــــركات الطاقــــة العالمية بما فيها شــــركات 
التنقيــــب عن النفــــط الصخــــري، التي أجلت 
حزمة من المشاريع في عدة مناطق من العالم.

وانهارت أســــعار الخام مــــن أكثر من مئة 
دولار للبرميــــل في يوليو 2014 إلى أقل من 30 
دولارا الشــــهر الماضي مع تباطــــؤ النمو في 
الصــــين وزيادة الإنتاج فــــي دول أوبك بهدف 
إزاحة منتجي النفط الأعلى كلفة من السوق.

وفي حين تعتبر أســــعار النفط المنخفضة 
جيدة للدول المســــتهلكة وللنشاط الاقتصادي 
العالمي، بدأ المستثمرون خلافا للعادة اعتبار 
سعر النفط مؤشرا للطلب الاقتصادي متسببا 

في تقلب الأسواق العالمية.
لكــــن الوكالة ترى أنه قبل إعلان الانتصار 
علــــى القــــوى التي تدفــــع أســــعار النفط إلى 
التراجع ”علينا أن نفهم العوامل الرئيســــية 

التي تدعو إلى التفاؤل“.
وبعد تفنيد العوامل التي تدفع الأســــعار 
إلى الارتفاع ومن أهمها توقع حصول اتفاق 
بــــين المنتجين الأعضــــاء وغيــــر الأعضاء في 
أوبــــك على خفض الإنتاج، تقــــول المنظمة إن 
هناك احتمالا ضئيلا جدا بأن يتم التنســــيق 

لخفض الإنتاج.
وتقود فنزويلا، التي اضطرت إلى استيراد 
شحنة نفط من الولايات المتحدة للمرة الأولى 
في تاريخهــــا لتغطية احتياجاتها، مســــاعي 
لإقناع منتجي النفط وخاصة دول أوبك وفي 
مقدمتها السعودية، لكن يبدو أن مقترحها لن 

يجد طريقا للوصول إلى مبتغاها.
وتعتقد الوكالة أن هناك رؤية ســــائدة في 
السوق بأن بلدان أوبك ســــتبطئ الزيادة في 
إنتاجها ما عدا إيران، ولكنها لفتت في الوقت 
نفســــه إلــــى أن إنتــــاج العراق بلغ مســــتوى 
قياسيا في يناير الماضي وأن هناك مؤشرات 

على أن السعودية زادت صادراتها.
وفي حين لم تتغير مستويات إنتاج الدول 
غير الأعضاء في أوبك منذ ســــنة وبلغت 32.6 
مليــــون برميــــل يوميا في ينايــــر 2006، كانت 
إمدادات أوبك أعلى بـ1.7 مليون برميل يوميا 

مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل سنة.
ورغم ذلك تتمســــك الوكالــــة برؤيتها بأن 
”نمــــو الطلب العالمــــي على النفط ســــيتراجع 
بشــــكل كبير“ خلال هذا العام إلى 1.2 مليون 
برميــــل يوميــــا مقارنة مــــع 1.6 مليون برميل 
يوميا في 2015 عندما سجل أعلى مستوى له 

خلال خمس سنوات.

وبالتوازي مع ذلــــك، راجع صندوق النقد 
الدولي بدوره الشــــهر الماضي توقعاته بشأن 
النمــــو العالمــــي هذه الســــنة إلــــى 3.4 بالمئة 

بانخفاض بنسبة 0.2 بالمئة.
وبينما يشــــكل ذلــــك تحســــنا مقارنة مع 
3.1 بالمئة في العــــام الماضي، لاحظت الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة أن هــــذه التوقعــــات تثيــــر 
تحفظا لا ســــيما بســــبب المخاطر على النمو 
في البرازيل وروســــيا وبالطبع تباطؤ النمو 
في الصين، ورجحت نزولا واضحا في مؤشر 

النمو العالمي.
وعبــــرت المنظمــــة كذلك عن شــــكوكها في 
أن تشــــكل قيمة الــــدولار الأميركــــي المتداول 
فــــي ســــوق النفط عامــــلا مســــتداما لتحفيز 

الاستهلاك.
وفي حــــين أن تراجع ســــعر الــــدولار في 
الأسابيع الأخيرة مع تراجع التوقعات بشأن 
زيــــادة أســــعار الفائــــدة، جعل شــــراء النفط 
أرخص بعملات أخــــرى، ولاحظت الوكالة أن 
المخاوف بشــــأن حالة الاقتصاد العالمي تعمل 

لصالح الدولار الأميركي.

ومن المتوقع، بحســــب الوكالــــة، أن يبقى 
الدولار قويا مســــتفيدا من وضعه كملاذ آمن 
في حين تســــجل الاقتصاديــــات الأخرى أداء 

أسوأ نسبيا.
وارتفعت أســــعار النفــــط، أمس، معوضة 
بعــــض الخســــائر جــــراء موجــــة البيــــع في 
الأســــواق المالية،  لكن الإمــــدادات لن تتراجع 

سريعا بما يكفي لانحسار تخمة المعروض.
وقال جاريــــث لويس-ديفيــــز المحلل لدى 
بي.إن.بي باريبا "يتمثل الموضوع الأساســــي 
الذي يشــــغل الســــوق حاليا في موعد توازن 
العــــرض والطلب وما نــــراه هنا هو أن وكالة 

الطاقة تشير إلى أن ذلك سيستغرق وقتا".
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◄ ألغت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية رسوم الحماية المؤقتة 
التي فرضتها في أبريل الماضي 

بنسبة 20 بالمئة على واردات السكر 
الأبيض لحماية المنتجين المحليين 

المتضررين من ارتفاع الواردات.

◄ قررت روسيا إدراج بنك ”في تي 
بي“، الذي يضم أكثر من 20 شركة 
مالية ويعد ثاني أكبر البنوك في 

روسيا بعد ”سبيربانك“، ضمن 
برنامج الخصخصة، في خطوة 

تهدف إلى تحسين وضع البنوك.

◄ قدرت الحكومة اليمنية تكلفة 
إعادة بناء مدينة عدن بحوالي 65 

مليون دولار. وكان البنك الدولي، قدر 
في آخر تقرير له مطلع هذا الشهر 
فاتورة إعمار صنعاء وعدن وتعز 

وأبين بملغ 5 مليارات دولار.

◄ تراجع الناتج الصناعي في 
ألمانيا في ديسمبر الماضي بأكبر 

معدل في 16 شهرا وانخفضت 
الصادرات بصورة غير متوقعة 

في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في 
أوروبا أنهى عام 2015 بأداء ضعيف.

◄ تدهور سعر سهم شركة موقع 
التواصل الاجتماعي الشهير تويتر 

الإثنين إلى أدنى مستوى له في 
تاريخه بـ14.87 دولارا، بعد رواج 

شائعة قوية عن تغييرات محتملة في 
ترتيب عرض التدوينات.

◄ نما اقتصاد الهند بمعدل بلغ 7.5 
بالمئة في المتوسط خلال 2015، 

وهو أسرع من أداء الصين الذي بلغ 
6.9 بالمئة، حسبما أظهرته بيانات 

رسمية لصندوق النقد الدولي كشف 
عنها، الثلاثاء.

باختصار

كشـــف وزير الماليـــة الكويتي  } الكويــت – 
أنس الصالـــح عن خطط الحكومة لترشـــيد 
الدعم في الميزانية الجديدة، حيث ستخفض 
قيمة الدعم بعشرة مليارات دولار عن الموازنة 

الحالية لتصل إلى 9.2 مليار دولار فقط.
لا  وضـــع  فـــي  ”نحـــن  الصالـــح  وقـــال 
نحســـد عليه بشـــأن الميزانية وليس الوضع 
الاقتصادي فحســـب، حيث هبط سعر برميل 

النفـــط مـــن 120 دولارا إلـــى ثلاثين 
الإيرادات  لتراجع  وأدى  دولارا، 

وبلغ حجـــم العجـــز نحو 40 
مليار دولار“.

الكويتي  الوزير  وشدد 
على ضـــرورة ”البـــدء في 
إجـــراءات متدرجـــة، لعدم 
استهلاك واستنزاف جميع 

الاحتياطيـــات فـــي مواجهة 
العجز“.

وتهـــدف الحكومـــة مـــن وراء 
هذا القرار إلى ترشـــيد نمط الإســـراف 

الاستهلاكي، وليس ترشـــيد فاتورة الدعوم 
فحســـب، لكنه لم يحديـــد القيمـــة المقترحة 

لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.
وأوكلـــت الكويت، قبل فترة، إلى شـــركة 
”إرنســـت آند يونغ“ إعداد دراســـة لترشـــيد 
الدعم إذ أوصت بضـــرورة تخفيض فاتورة 
دعم الوقـــود بنحو 290 مليـــون دولار خلال 
الســـنوات الثلاث القادمة، فضلا عن خفض 

فاتورة العلاج في الخارج.
وعقد مجلـــس الأمة الكويتـــي، الثلاثاء، 
جلســـة خصص جزءا منها لمناقشة الوضع 
الاقتصادي وســـبل مواجهة عجـــز الميزانية 
ودراســـة أحالتها الحكومة لـــه حول خفض 

الدعم وترشيد الإنفاق.
وفـــي محاولـــة للتغلب علـــى الأزمة، قال 
العضـــو المنتـــدب للتســـويق العالمـــي فـــي 
مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي إن 
بلاده عضو منظمة أوبك تعتزم رفع إنتاجها 

من النفط إلى 3.15 مليـــون برميل يوميا في 
الربـــع الثالث من 2016 مقابـــل ثلاثة ملايين 
برميل يوميـــا حاليا، بحســـب وكالة الأنباء 

الكويتية.
وتتوقـــع الكويـــت عجـــزا قياســـيا فـــي 
الميزانية للســـنة المالية المقبلـــة، وذلك للمرة 
الأولى منذ 16 عاما من تسجيل فوائض مالية 
ضخمة، الأمر الذي ســـاهم بشكل ملحوظ في 
تكوين احتياطـــات مالية قدرها خبراء 

بـ600 مليار دولار.
وقـــدرت وزارة الماليـــة، في 
وقـــت ســـابق، حصـــول عجز 
كبير يقتـــرب من حاجز الـ40 
الموازنـــة  فـــي  دولار  مليـــار 
حوالي  يوازي  بما  الجديدة، 
64 بالمئـــة مـــن المصروفـــات 
إلى  بالنظـــر  وذلـــك  المقـــدرة، 
انخفاض أســـعار النفـــط، الذي 
يشكل موردا رئيسيا لخزينة الدولة 

منذ عقود طويلة.
وتقـــول الـــوزارة إن الإيرادات ســـتغطي 
حوالـــي 70 بالمئـــة فقـــط مـــن إجمالـــي بند 
المرتبـــات وما في حكمها فـــي ميزانية العام 
المقبل، والتي تصل إلى نحو 34 مليار دولار.

لكن في مقابل ذلـــك، تتوقع الكويت بلوغ 
إجمالـــي إيرادات البلاد المالـــي للعام القادم 
نحـــو 25.5 مليـــار دولار، مقابل نفقات بقيمة 
32.6 مليار دولار ليبلـــغ بذلك العجز المتوقع 
بعد اســـتبعاد 10 بالمئة من الإيرادات لصالح 
احتياطـــي الأجيـــال القادمة نحـــو 42 مليار 

دولار.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد 
الصباح، قد أكد الشـــهر الماضي أن الأوضاع 
الاقتصادية تفرض اتخـــاذ إجراءات ووضع 
برامـــج تهدف إلـــى الترشـــيد وخفض بنود 
الميزانيـــة لمعالجة النقص فـــي موارد الدولة 

المالية.
كمـــا أعلـــن أن التوجه نحو رفـــع الدعم 
ورفع أســـعار البنزين والكهربـــاء والماء من 
ضمـــن خطط الدولة، وقـــال حينها إنه ”لا بد 
للمواطن من أن يشـــعر بالمســـؤولية من أجل 

المساهمة في ميزانية الدولة“.
وتدرس الحكومـــة منذ فترة إعادة هيكلة 
الدعـــم المقدم للمواطنين فـــي الكهرباء والماء 

والبنزين في ما تطلق عليه سياســـة ”ترشيد 
الدعم“.

ومحللـــون  خبـــراء  يعتقـــد  ذلـــك  ومـــع 
اقتصاديـــون أن الاتجاه الســـائد لدى معظم 
دول الخليج، وليست الكويت وحدها، تكثيف 
الاعتمـــاد علـــى الســـحب مـــن الاحتياطيات 
العامة لسد العجز المتوقع في موزاناتها، في 
ظل اســـتمرار تراجع أســـعار النفط، المصدر 

الرئيس للإيرادات الحكومية.
وبحســـب البنك الدولي، فإن لدى الكويت 
احتياطيا نقديا كبيرا يمكنها من تحمل عجز 
الميزانيات خلال السنوات الأربع أو الخمس 

المقبلة، لكن ليس بعد ذلك.
وتمتلـــك الكويت ســـابع أكبـــر احتياطي 
للنفط في العالم تقدره جهات رسمية بحوالي 
101.5 مليار برميل، دون احتســـاب خمســـة 
مليارات برميل تقع في الحقول المشتركة مع 

السعودية، إذ أدت أزمة تراجع أسعار النفط 
إلى تضرر إيرادات البلاد التي يبلغ إنتاجها 
اليومـــي من النفـــط نحو 3 ملايـــين برميل، 

ويشكل 3 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وتقـــول الحكومة الكويتية إنها تســـعى 
إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان استدامة 
ماليـــة، مع اســـتمرار ضبابية المشـــهد حول 
تعاف في الأفق القريب لأســـعار النفط الذي 

يشكل أكثر من 80 بالمئة من إيرادات البلاد.
وأظهـــرت مؤشـــرات ســـابقة أن الكويت 
ســـتصل إلى عجز بنحـــو 23 مليار دولار في 
السنة المالية الحالية، التي تنتهي في نهاية 
مـــارس القـــادم، رغـــم أن الـــوزارة أكدت أن 
إجمالـــي العائدات بلغ 24.4 مليار دولار حتى 

الآن بحساب مؤشرات الميزانية الجديدة.
وكانت الكويت أفادت عن تســـجيل عجز 
أولـــي بثمانية مليـــارات دولار في الأشـــهر 

التســـعة الأولى من الســـنة المالية الجارية. 
وعادة ما يرتفع هـــذا الرقم في الربع الأخير 
من السنة، بعد إجراء التعديلات الحسابية.

وفـــي حـــين بنـــت الحكومـــة ميزانيتها 
النفطيـــة الحاليـــة علـــى أســـاس 45 دولارا 
لمتوسط ســـعر برميل النفط الكويتي، يتوقع 
أن يبلغ متوســـط سعر برميل النفط الكويتي 
43 دولارا في الســـنة الماليـــة الحالية 2015-
2016 وقد يصل إلى 41 أو 42 دولارا مع نهاية 

هذه السنة.

اتخذت الكويت حزمة من الإجراءات التقشفية بدأتها بخفض الدعم في الموازنة الجديدة، 
ــــــك ضمن اســــــتراتيجية تتوخاها لمواجهة الانخفاض الكبير وغير المتوقع في أســــــعار  وذل

النفط بهدف تلافي العجز المحتمل.

الكويت تتقشف في الموازنة الجديدة لاحتواء أزمتها الاقتصادية
[ خفض الدعم بعشرة مليارات دولار عن حزمة من الخدمات  [ الكويت تقرر رفع إنتاج البترول لتقليص العجز المتوقع

الإسراع في السحب قبل التقشف

التخمة متواصلة

{تطوير صناعة النفط في إيران يحتاج إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة 
للوصول إلى أهداف التنمية وينبغي أن يأتي معظمها من خارج البلاد}.

بيجن زنغنه
وزير النفط الإيراني

{بنـــك التنمية الأفريقي وافق علـــى تقديم تمويلات بإجمالي مبلغ حوالي 3 مليارات دولار للحكومة 
المصرية لدعم التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الحيوية}.

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية

الوكالة الدولية للطاقة تستبعد الإتفاق على خفض إنتاج النفط

نبيل بورسلي:
نتجه نحو رفع الإنتاج الخام 

من النفط منتصف هذا العام 
للتغلب على الأزمة

أنس الصالح:
نحن في وضع لا نحسد عليه 

بشأن الميزانية وليس الوضع 
الاقتصادي فحسب

ألقت الوكالة الدولية للطاقة التي تقوم بدور استشاري للدول المستهلكة في شؤون الطاقة 
باللائمة على منظمة أوبك لإغراقها ســــــوق النفط بســــــبب إمدادات السنة الماضية، ويعتقد 

الخبراء أن الأمر سيزداد سوءا في ظل الوضع الراهن خاصة لشركات الطاقة.

توقعات الوكالة الدولية للطاقة 
ســـتعمق معاناة شركات الطاقة 
شـــركات  فيهـــا  بمـــا  العالميـــة 

التنقيب عن النفط الصخري

◄

تراجع ســـعر الـــدولار مؤخرا مع 
تراجـــع التوقعات بشـــأن زيادة 
أســـعار الفائـــدة، جعـــل شـــراء 

النفط أرخص بعملات أخرى

◄

 3.15
مليون برميل نفط يوميا 

تعتزم الحكومة انتاجها في 
الربع الثالث من 2016



} الربــاط – أعلــــن المغــــرب عن رصــــد قرابة 
17 مليــــار دولار لتنميــــة الصحــــراء المغربية 
علــــى مدى الســــنوات العشــــر القادمة، خلال 
زيارة العــاهل المغربي الملك محمد الســــادس 

للمنطقة.
ويخص المشــــروعان اللذان أطلقهما الملك 
فــــي جهة الداخلــــة وادي الذهــــب، وفي جهة 
كلميم واد نون، بعدما أشــــرف على مشــــاريع 
في جهة العيون الســــاقية الحمراء، الجمعة 
الماضي، وهي الجهات الثلاثة المكونة لجنوب 

الصحراء.
ويأتي هــــذا المخطط فــــي إطار 

سلسلة من المشــــروعات أطلقها 
العاهل المغربــــي مؤخرا، عبر 
اطــــلاق أكبر مشــــروعين في 
العالم أولهما يتعلق بإنتاج 
يتعلق  والثاني  الفوســــفات 

بإنتاج الطاقة الشمسية.
محمــــد  للملــــك  وســــبق 

الســــادس أن زار مطلع نوفمبر 
الماضي مدينة العيون، كبرى مدن 

الصحراء المغربية، بمناســــبة الذكرى 
العام الماضي. الـ40 لـ“المسيرة الخضراء“ 

ويؤكــــد المراقبون أن هذه المشــــاريع التي 
رصــــدت لهــــا اســــتثمارات ضخمــــة تعكس 
الاســــتراتيجية التي تتبعهــــا الدولة من أجل 
تحديــــث البنيــــة التحتية لمنطقــــة الصحراء 
لتتكيــــف مع الجهــــود الرامية نحــــو مناطق 

متناغمة تستجيب إلى نمط الاستدامة.
وقال رئيس جهــــة الداخلة وادي الذهب، 
ينجــــا خطــــاط، خلال مراســــم الإطــــلاق، إن 
”الجهة ستســــتفيد فــــي إطار برنامــــج تنمية 
الصحراء من اســــتثمارات بقيمــــة 1.8 مليار 
دولار“، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية.
وأضاف خطاط أن هــــذا البرنامح يهدف 

إلــــى تمويــــل إنجــــاز برامــــج منهــــا تطوير 
منتوجــــات الصيد البحــــري، وتطوير تربية 
الأحياء المائيــــة، وبناء محطــــة لتحلية مياه 

البحر لأغراض فلاحية، ومحاربة التصحر.
مــــن جهته، قــــال رئيس جهــــة كلميم واد 
نون، عبدالرحيم بن بوعيدة، خلال المراسم إن 
النموذج التنمــــوي (برنامج التنمية) الجديد 
للجهة التي يرأســــها ســــيتطلب استثمارات 

بقيمة 1.2 مليار دولار.
ولفــــت المســــؤول المغربــــي إلــــى أن هذا 
البرنامج يهــــدف إلى تطويــــر الزراعة، 
وتنمية الســــياحة، وإحداث فرص 

عمل ودعم المبادرة الخاصة.
ـــــراء  ــــــول الخـــــب ــــــق وي
الملك  زيــارة  إن  والمحللون 
تشكل  ـــســـادس  ال مــحــمــد 
درب  على  جــديــدة  مرحلة 
ــة فـــي الأقــالــيــم  ــمــي ــن ــت ال
نظرة  من  تنبع  الصحراوية 
استشرافية لوضع المنطقة في 

المستقبل.
قد  المغربيــــة  الســــلطات  وكانــــت 
شرعت منذ أكثر من سنتين في تنفيذ مشروع 
طمــــوح لتنمية الصحراء يهــــدف إلى تحقيق 
والاجتماعــــي فــــي  الاقتصــــادي  الاســــتقرار 

أقاليمه الجنوبية.
وشارك في إعداد المشروع عدد من الفاعلين 
الاقتصاديــــين والسياســــيين والاجتماعيــــين 
وممثلــــين عن المجتمع المدني، حيث أشــــرفوا 
على تشــــخيص الوضع في المنطقة ”بطريقة 
شــــفافة وهادفة من أجل تنمية المنطقة وخلق 

فرص عمل“، كما يقول المسؤولون المغاربة.
ووضــــع المغــــرب نهايــــة 2013 مشــــروعا 
لتنميــــة الصحــــراء بغرض مضاعفــــة الناتج 
الداخلي الخام في أقاليمها خلال الســــنوات 

العشر المقبلة.
ويتوقــــع أن يوفر هــــذا المخطط قرابة 120 
ألف فرصــــة عمل جديــــدة، بهــــدف تخفيض 
نسبة البطالة إلى النصف، إلى جانب إطلاق 
استثمارات في القطاعين الحكومي والخاص 

تقدر تكلفتها بحوالي 17 مليار دولار.
ويتمحور هــــذا النموذج التنموي الجديد 

للأقاليم الجنوبية حول أربعة محاور رئيسية 
تتمثــــل فــــي إيجــــاد حركــــة جديــــدة للتنمية 
والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية تنافسية 
وتحقيق تنمية شــــاملة ومستدامة وتحسين 

الترابط المحلي والدولي لتلك الأقاليم.
وذكــــرت وكالة المغــــرب العربي للأنباء أن 
المغرب يهدف من وراء هذا المخطط إلى تفعيل 
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 
والرامــــي إلــــى ضمــــان اندماج نهائــــي لهذه 
الأقاليم في البلاد، و“تعزيز إشعاع الصحراء 
كمركــــز اقتصــــادي وصلة وصل بــــين المغرب 

وعمقه الأفريقي“.
وسيســــتثمر المغرب بكثافة فــــي المنطقة، 
وقالــــت الوكالــــة إن خطــــة الحكومة تشــــمل 
استثمارات بقيمة 856 مليون دولار في مصنع 
جديد للأســــمدة، و433 مليون دولارفي ميناء 

جديد قرب مدينــــة العيون، ونحو 319 مليون 
دولار فــــي منشــــآت صناعية أخــــرى خاصة 

بالفوسفات.
وســــتقام المحطــــات والميناء فــــي المجمع 
الصناعي التابع لوحدة فوسبوكراع التابعة 
للمجمــــع الشــــريف للفوســــفات في المرســــى 
قــــرب العيون علــــى بعد 100 كلم مــــن مناجم 

فوسبوكراع.
وسبق للعاهل المغربي أن قال في خطابين 
إن فوسفات الصحراء لا يشكل إلا 2 بالمئة من 
مجمل فوســــفات المغرب، فيما قالت الحكومة 
المغربيــــة إن اســــتغلال الثــــروات الســــمكية 
يتم ”وفــــق احترام الاتفاقيــــات الدولية“ وأن 

”عائداتها تذهب لسكان المنطقة“.
وتنــــدرج خمــــس اتفاقيات تم تدشــــينها 
خلال زيارة الملك في مشــــروع تنمية الأقاليم 

الجنوبية للمغرب، المقترحة في نوفمبر 2012 
من قبل المجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعي، 
الــــذي يقــــدم الاستشــــارات إلــــى الحكومــــة، 
ومجلسي النواب والمستشــــارين في ميادين 

الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية.
ومن أبرز ما أعلن عنه من مشاريع تنموية 
فــــي أقاليــــم الصحراء خــــلال زيــــارة العاهل 
المغربي في نوفمبر الماضي للمنطقة، إنشــــاء 
المركز الاستشفائي الجامعي للعيون، وإنشاء 
مشــــروع تكنوبــــول، وهو مجمــــع اقتصادي 

بمنقطة فم الواد.
وتنســــجم مختلــــف هــــذه المشــــاريع مع 
أولويات مخطط التنمية في المغرب بين 2015 
وإلــــى 2020، الــــذي يهدف إلــــى تعزيز موقع 
البــــلاد الاقتصادي ســــعيا إلــــى جعلها قطبا 

ماليا دوليا في المستقبل.

11 الأربعاء 2016/02/10 - السنة 38 العدد 10181

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أشارت بيانات رسمية أن يناير 
الماضي شهد استمرار التباطؤ في 

أداء القطاع الخاص بدبي، حيث 
سجل مؤشر بنك الإمارات دبي 

الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد 
بدبي 50.7 نقطة نزولا.

◄ قالت شركة تسويق النفط 
العراقية ”سومو“ إن العراق رفع 

السعر الرسمي لبيع خام البصرة 
الخفيف لآسيا في شحنات مارس 
بواقع 0.2 دولار للبرميل ليقل 2.6 

دولار عن متوسط سعر خامات عمان 
ودبي.

◄ هبطت نسبة الفائدة على سندات 
الخزينة اليابانية الجديدة لأجل 10 
سنوات إلى صفر بالمئة، الثلاثاء، 
في سابقة تاريخية مردها تراجع 

أسواق المال العالمية واعتماد 
المركزي الياباني سياسة الفائدة 

السلبية.

◄ أفادت مجموعة تي.يو.آي، 
أكبر شركة سياحة في العالم، بأن 
الحجوزات إلى تركيا في الصيف 
المقبل انخفضت بنحو 40 بالمئة 
بسبب المخاوف الأمنية في حين 

أعلنت عن تقلص خسائرها في 
الربع الأول.

◄ علقت شركة جنرال موتورز مصر 
نشاطها مؤقتا بسبب عدم قدرتها 

على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج 
المحتجزة في الجمارك منذ فترة 

بسبب شح الدولار، الذي تعاني منه 
مصر.

◄ كشفت شركة ”كامكو“ لأداء 
الأسواق الخليجية، أن أسواق 

الأسهم الخليجية أنهت تداولات 
يناير الماضي، بخسائر في القيمة 

السوقية قدرت بحوالي 83 مليار 
دولار أي ما يوازي 9.3 بالمئة.

باختصار

أطلق العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس فــــــي مدينة الداخلة أقصى جنوب الصحراء، 
مشــــــروعين جديدين في إطار مخطــــــط كبير لتنمية المنطقة بهــــــدف إلحاقها بركب التنمية 

الشاملة للبلاد.

إطلاق مشاريع تنموية بكلفة 17 مليار دولار في الصحراء المغربية
[ العاهل المغربي يدشن مرحلة جديدة للتنمية في البلاد  [ استثمارات ضخمة في قطاعي الفوسفات والأسمدة في المنطقة

تنمية شاملة في الأقاليم الجنوبية

اقتصاد
{الإمارات تتجه هذا العام نحو إقرار قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات، وهو ما 

سيعقبه إصدار أدوات دين بقيمة تتراوح بين 22 مليارا إلى 27 مليار دولار}.
يونس حاجي خوري
وكيل وزارة المالية الإماراتي

{قطاعات المباني والنقل البري والصناعة مجتمعة تستهلك 90 بالمئة من إجمالي استهلاك 
الطاقة في السعودية جراء النمو الاقتصادي المتسارع خلال العقدين الماضيين}.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

} أبوظبــي – يؤكــــد الخبــــراء أن ظهــــور جيل 
جديد من الطائرات الذكية ومتطلبات استثمار 
رأس المــــال وتعزيز المهــــارات تمثل التحديات 
الرئيسية التي تواجه أنشطة إصلاح وصيانة 

الطيران التجاري والقطاع برمته.
ولذلك ســــتكون القمــــة العالميــــة لصناعة 
الطيــــران التــــي تحتضنهــــا أبوظبي الشــــهر 
المقبل، في نسختها الثالثة، وعلى مدار يومين 
منصة لتذليــــل العقبات والانطلاقــــة الفعلية 

نحو رسم ملامح مستقبل الطيران.
ويعتقــــد كريســــتوفر دوان نائــــب رئيس 
المتخصصــــة في  شــــركة ”أوليفــــر وايمــــان“ 
الاستشــــارات الإداريــــة أن ”المركبــــات تلعب 
دورا حيويا فــــي توفير فترات أطول للصيانة 

و مواجهــــة تحديات صناعــــة الإصلاح وذلك 
في المســــاعدة على تحقيق السيطرة على تلك 

العمليات بشكل سريع“.
لكن جوناس بوتوتيس الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ”ماغناتيك إم آر أو“ يرى أن متطلبات 
رأس المال المكثفة مع التكنولوجيا الجديدة قد 
تجبر الشركات المســــتقلة على الخروج وترك 
المجال مفتوحا على مصراعيه أمام الشــــركات 

المصنعة للمعدات الأصلية لزيادة مشاركتها.
وعلى ضوء مــــا تواجهه صناعة الإصلاح 
والصيانة من تطورات متلاحقة في مشــــهدها 
العــــام وفــــق ما تؤكــــد شــــركة ”أيــــه دي أيه 
ميلينيــــوم“ للاستشــــارات الإداريــــة، فإن ذلك 
قد يجبر القطاع علــــى الدخول في عهد جديد 

من التكامل يتســــم بإطلاق المشاريع المشتركة 
وعمليات الدمج والاستثمارات لمواجهة الطلب 

المتزايد خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ويقول جيمــــس كيرتيس، المحلل التجاري 
في الشــــركة إن الشرق الأوســــط شهدت نموا 
كبيرا في نشــــاط الطيران التجاري لكن سوق 

الصيانة والإصلاح لم يواكب هذا النمو.
وتشــــير التقديــــرات إلى أن حجــــم الطلب 
ســــيصل إلى 11 مليون ســــاعة عمل ســــنويا 
من عمليات الصيانة علــــى مدى العقد التالي 
ما يعني أن الاســــتثمار يمثــــل أهمية قصوى 

بالنسبة إلى صناعة الطيران التجاري.
ويرجــــح المتخصصــــون في هــــذا المجال 
تعرض النمــــو للمعوقات بســــبب عدم وجود 

قوة عاملة ماهرة، حيث سيقوم المشاركون في 
القمة بمناقشــــة هذه المســــألة بالغة الخطورة 
وتســــليط الضوء عليها في حلقة نقاش تركز 
علــــى صناعة الإصــــلاح والصيانــــة في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما إذا 

كان يمكنها مواكبة الطلب المتزايد.
وقال نك ويب، المدير الشريك في مجموعة 
”ســــتريم لايــــن للتســــويق“ المنظمــــة للقمة إن 
”التقدم الضخــــم في مجال هيــــاكل الطائرات 
وتصنيــــع المحــــركات وإلكترونيــــات الطيران 
يترك تأثيرا ضخما للغاية على قطاع الصيانة 
والإصلاح لضخ الاستثمارات المناسبة وتوفير 
التدريب الراقي كي تبقى الشركات العاملة في 

هذا المجال مواكبة لكل ما هو جديد“.

قمة أبوظبي للطيران تكشف الستار عن طائرات المستقبل

استثمارات  يشـــمل  المخطط 
فـــي مصنـــع جديد للأســـمدة، 
وفـــي ميناء جديد قـــرب مدينة 

العيون

◄
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ألف فرصة عمل جديدة 
يتوقع أن يوفرها مخطط 

التنمية في المنطقة 
الصحراوية

خطوات مرتبكة لتطوير ميناء الفاو الكبير

} تصلح تصريحات المسؤولين العراقيين 
بشأن تطوير ميناء الفاو الكبير، كنموذج 

للعشوائية والفوضى وقلة الإدراك والحرفية، 
في إدارة الملفات الاقتصادية. ويخرج المتابع 

بأنها تصريحات مرتجلة لمجرد الحديث 
لوسائل الإعلام.

فهي تارة تؤكد أن المشروع قطع شوطا 
طويلا، ووصل إلى مرحلة اختيار الشريك 

الدولي، وطرح أسهم المشروع على المواطنين 
العراقيين، لتمويل المرحلة الأولى من 

المشروع.
لكن تفاصيل التصريحات تكشف بين 

جملة وأخرى أن المشروع لا يزال مجرد فكرة 
في رأس المسؤولين، ليظهروا بمظهر من 

يعمل على إنجاز مشروع كبير.
الفكرة التي جرى الحديث عنها، تتحدث 

عن طرح 51 بالمئة من أسهم المشروع على 
العراقيين لجمع 1.4 مليار دولار، والبحث 

عن شريك دولي يحصل على نسبة 49 بالمئة 
من عوائد المشروع لمدة 30 إلى 40 عاما، وهي 

طريقة معتمدة عالميا في تمويل المشاريع 
الاستراتيجية.

وتعد طريقة التمويل في خطوطها 
العامة سليمة وهي تبدو من الخيارات 

القليلة المتاحة أمام العراق، في ظل أزمته 
المالية الخانقة التي لا تسمح له بضخ أي 

استثمارات في المشاريع العامة، وهي تصلح 
لتكون نموجا لتمويل المشاريع الاستثمارية، 
في ظل انهيار كامل البنية التحتية والشلل 

الاقتصادي التام.
لكنها بحاجة إلى دراية فنية ومالية 

رفيعة، لتصل إلى أرض الواقع، والوصول 
إلى طرح مناقصة عالمية لاختيار التصاميم 

التفصيلية وإنجاز دراسات لتحديد 
المساحات والمنشآت التي سيتم بناؤها 
وتكاليف إنجازها، ليتم بعد ذلك تحديد 

قيمة الطرح، قبل الإدلاء بتصريحات مليئة 
بالتناقضات.

المعلومات التي قدمها مؤخرا، مدير 
المشروع تبدو مهلهلة وهي تتحدث عن خطط 

متناثرة لا رابط بينها، وتكشف أن المشروع 
لا يزال مجرد فكرة ارتجالية.

وتتخبط التصريحات بالذهاب إلى أن 
المشروع الذي أطلق عليه ”شركة البصرة 

القابضة“ سيضم جميع مشاريع المحافظة، 
لتخلط بذلك جميع الأوراق وتكشف أنه في 

الواقع بلا ملامح محددة على الإطلاق.
فالحديث عن أن الشركة ستكون نواة 

لإدارة مشاريع المحافظة، يكشف جهل 

المسؤولين، إذ كيف سيتم الجمع بين 
المشاريع، وما هو المطروح بالتحديد؟ إذ لا 
يمكن أن تطرح للبيع مشروعا غير محدد 

الأصول بجميع تفاصيلها.
حاجة الميناء في هذا المنفذ البحري 

الضيق أصبحت أكثر من ملحة، بعد انغلاق 
معظم المنافذ الأخرى على الأردن وتركيا 

بسبب سيطرة تنظيم داعش على المناطق 
المحاذية لتلك الدول أو الطرق البرية المؤدية 

إليها.
لكن المشكلة تكمن في أن عامل الثقة 

مفقود من قبل الشركاء الدوليين لعدة اسباب 
انطلاقا من سوء الإدارة وانتشار الفساد، 

وصولا إلى الفوضى وانهيار الوضوع 
الأمني في البصرة، الذي وصل في الأسابيع 
الأخيرة إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين 

العشائر، التي تغذيها أطراف سياسية.
كما أن المواطنين العراقيين الذين 

ستعرض الأسهم عليهم لا يثقون بالدولة، 
وقد سخر الكثير منهم من المشروع، ومن 

أفكار أخرى لطرح سندات محلية على 
المواطنين لتغطية العجز القاتل في موازنة 

الدولة.
قد يكون هناك بصيص أمل ضئيل بعد 

خضوع العراق لمراقبة صندوق النقد الدولي، 
الذي يمكن أن يرفع ثقة المستثمرين المعدومة 

حاليا، لكن الطريق لا يزال طويلا.

كل ذلك يجري في وقت تؤكد فيه الكويت 
على تنفيذ ميناء مبارك الكبير في جزيرة 
بوبيان وبالتفاصيل الفنية الدقيقة، وهو 

مشروع أثار في السابق أزمة سياسية بين 
البلدين، لأن تلك الأعمال تجري في نفس 

الممر المائي الضيق الذي يطل منه العراق 
على الخليج.

ويبدو الغرض من إنشاء الكويت للميناء 
في أقصى شمال البلاد، ليس مصمما لخدمة 

الكويت، بل لخدمة المستوردين والمصدرين 
العراقيين وربما في أحلام أخرى ربط 

الخليج بتركيا وأوروبا، رغم أنه غير واقعي.
وفي ظل الفوضى العراقية يبدو أن 

على السياسيين أن يصمتوا عن المزايدات، 
فالتجار سيفضلون على الدوام استيراد 

وتصدير بضائعهم بخدمة وتسهيلات أفضل 
ورسوم أدنى.

الأمثلة كثيرة في أنحاء العالم، بل وحتى 
في المنطقة، فالسعودية ذات السواحل 

الطويلة على الخليج والبحر الأحمر تستورد 
الكثير من بضائعها عن طريق الموانئ 
الإماراتية بسبب الجدوى الاقتصادية 

والتسهيلات الأفضل.
وإذا استمر تخبط مشروع ميناء الفاو 

واكتمل ميناء مبارك، فمن الصعب اقناع 
التجار بشعارات سياسية بعد استخدام ذلك 

الميناء.

سلام سرحان



– تعتبر إيـــران ثاني بلد في العالم  طهــران {
من حيـــث تنفيذ حكم الإعدام بحـــق المذنبين، 
حيـــث يمكن أن يتم شـــنق الفتيـــات المذنبات 
بعد خضوعهـــن لمحاكمات غير عادلة، من ذلك 
إدانتهـــن بعد الحصول على اعترافات قســـرية 
يتـــم انتزاعهـــا منهن بعد التعذيـــب وغيره من 
أصناف ســـوء المعاملة. وتســـجن الفتيات في 
مركز لإصلاح الأحـــداث الجانحين بعد صدور 
حكم الإعـــدام عليهن، ومن ثم يتـــم تنفيذ حكم 

الإعدام بعد بلوغ السجينات سن الـ18 عاما.
وتقبع العشـــرات من الإيرانيات المخالفات 
لقانون الجمهورية الإسلامية في انتظار تنفيذ 
حكـــم الإعدام فـــي حقهن من أجـــل جرائم مثل 
القتل وتهريب المخدرات والســـطو المســـلح، 
منهن من لم تتجاوز التســـع سنوات من العمر. 
أما عن حياتهـــن داخل الســـجون المرعبة في 
انتظـــار المـــوت فيمكن أن تلخـــص في كونهن 
ينمن في ظروف بائسة، ويصطففن لساعات من 
أجل الحصول علـــى الطعام، كما أنهن يكافحن 

من أجل رعاية مواليدهن الجدد.
خلال العام الماضي، شهدت إيران ارتفاعا 
مثيرا للقلق في استخدام عقوبة الإعدام، حيث 
تم تنفيذ الإعدام بحق 830 شـــخصا على الأقل 
فـــي الفترة الممتدة ما بين شـــهر يناير والأول 
مـــن نوفمبر 2015، وتفيـــد التقارير الواردة من 
داخل إيـــران أن أربعة على الأقل من بين هؤلاء 

المذنبين هم من الأحداث.
وتعـــرض صحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية 
في تقرير لها عن الســـجينات الإيرانيات بعض 
قصصهـــن، حيث تطلعنـــا على حكايـــة الفتاة 

مهســـا ذات الــــ17 ربيعا التـــي وقعت في حب 
شـــاب ورغبت في الـــزواج منه، ولكـــن والدها 
عارض الزواج، وفي أحد الأيام دخلت في نقاش 
حـــاد مع والدها، إلى أن أعمى الغضب عينيها، 
فتناولت ســـكينا من المطبـــخ وطعنت والدها 
لترديـــه قتيلا. فكان موقـــف إخوتها أن طالبوا 

بإعدامها والقصاص منها.
وتم اعتقال نازنين ذات الـ16 عاما قبل نحو 
ستة أشهر عندما كانت بحوزتها 621 غراما من 
الكوكاييـــن، ليصدر القاضي حكمـــا بإعدامها 
رغم أنها ما تزال في سن المراهقة. أما شقائق 
ذات الـ15 عاما فسجنت لمدة سنة تقريبا بتهمة 
الســـطو المسلح على سلســـلة من المتاجر في 
طهران، ورغم أنها ارتكبـــت جريمتها بصحبة 
صديقهـــا، إلا أنه تمكن من الهرب من الشـــرطة 
وتركها تتلقى العقوبة وحيدة. وبعد 12 شـــهرا 
من سجنها زارت جدة شقائق حفيدتها لتعلمها 
أنه صدر في حقها حكم بالإعدام، وســـوف يتم 

تنفيذه عندما تبلغ 18 عاما.
ومن أكثر الحالات التي تشـــد الانتباه زهرة 
ذات الــــ17 عامـــا وهي تحتضـــن طفلها حديث 
الـــولادة داخل المركز، حيث يمكن للســـجينات 
الإبقاء على أطفالهن بصحبتهن إلى أن يبلغوا 
العامين. وقد تزوجت زهراء في سن الـ 14 عاما 
وهـــي الآن أم لطفلين، وقد تم إيداعها الســـجن 

بتهمة سرقة هاتف نقال من إحدى النساء. 
وتقف النســـاء داخل الســـجن في الطابور 
لســـاعات حتى يتمكّن في النهاية من الحصول 
على الطعام، كما يســـمح لهن بقضاء ساعتين 
فقط في الســـاحة، ويسمح لهن بالصلاة أيضا. 
ويزور رجال الدين المركز بشكل يومي من أجل 
جمعهن لإقامة الصلاة. وبعد الصلاة، يقدمون 
محاضـــرات للفتيـــات عن أســـاليب التنشـــئة 

الصحيحة ويدعون لهن بالمغفرة.
سجينة أخرى هي سوغندة ذات الـ16 عاما، 
التي زارها أحد رجال الشرطة وهو يحمل معه 
مذكرة تفتيش عندما كانت بمفردها في البيت، 

ليعثـــر على 250 غراما من الأفيـــون و30 غراما 
من الكوكايين و20 غرامـــا من الهيروين. ورغم 
أن المخدرات كانت لوالدها إلا أن سوغندة هي 
التـــي كانت موجودة فـــي البيت عند التفتيش، 

فتم اعتقالها.
كما وجدت الشرطة الفتاة خاطره ذات الـ13
عاما فاقدة للوعي بعـــد أن تعرضت إلى عملية 
اغتصاب جماعي. وبعـــد علاجها تم نقلها إلى 
مركـــز إصلاح الأحـــداث الجانحيـــن. اضطرت 
خاطره إلى الهرب من المنزل بعد أن اغتصبها 
عمها، وبعد أسبوع واحد على فرارها من منزل 

أهلها تعرضت لاغتصاب جماعي.
ويقبع العشـــرات من الأحـــداث الجانحين 
المحكـــوم عليهم بالإعدام في إيـــران، في مركز 
للأحداث الجانحين في انتظار الموت. وقد أدان 
تقريـــر جديد لمنظمة العفو الدولية الســـلطات 

الإيرانيـــة بعد أن كشـــف أن إيـــران تزعم بأنها 
تعتمد طريقة لإصـــلاح الفتيات الجانحات، في 
حيـــن أنهن ينتظرن تنفيذ حكـــم الإعدام عندما 

يبلغن الـ18 عاما.
وفـــي عـــام 2014، نفـــذت إيران أكبـــر عدد 
مـــن عمليات الإعـــدام يفوق جميـــع دول العالم 
باســـتثناء الصين. وأعلنت السلطات الإيرانية 
عبر وسائل الإعلام الحكومية أنه تم تنفيذ حكم 
الإعدام بحق 289 شـــخصا هـــم 278 رجلا و 11 
امـــرأة، رغم أن مصـــادر موثوقة تؤكد أن العدد 
يفـــوق ذلك بكثير وهناك علـــى الأقل 454 عملية 
إعدام أخرى زيادة عما تم إعلانه رسميا، ليصل 
بذلك إجمالي عمليات الإعدام في عام 2014 إلى 

ما لا يقل عن 743. 
وقال سعيد بومدوحة، مدير برنامج الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في منظمـــة العفو 

الدولية إن ”التقرير يسلط الضوء على تجاهل 
إيـــران المخـــزي لحقـــوق الأطفال، إيـــران هي 
واحدة مـــن البلدان القليلة التـــي لا تزال تعدم 
المذنبين من الأحداث في انتهاك صارخ للحظر 
القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام 
ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 

عند ارتكابهم للجرائم“.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن بعض الذين 
تـــم الحكم عليهـــم بالإعدام كانوا فـــي الحقيقة 
ضحايـــا لمحاكمـــات جائرة، بما فـــي ذلك تلك 
القائمة على الاعترافات القســـرية. ورغم بعض 
الإصلاحـــات فـــي القضاء الخـــاص بالأحداث، 
تواصل إيران تخلفها عن بقية العالم، وتحافظ 
علـــى القوانين التي تســـمح بالحكـــم بالإعدام 
على فتيات في ســـن التاسعة والأولاد الذين لم 

تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما.

 فتيات في إيران ينتظرن الوصول إلى سن الإعدام

أورهان باموك وأليف شفق.. إسكات المبدعين مهمة لا تبدو سهلة
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لا مفر من حبل المشنقة

[ مراكز الإصلاح الإيرانية مؤسسات شكلية لسجن الأحداث [ مراهقات وأمهات يتحملن أوبئة المجتمع وقهر الدولة

[ {حصانة عالمية} لا تقف حاجزا أمام سعي تركي رسمي لإقصاء المعارضين

للمشاركة والتعقيب:
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◄  قال مسؤول حكومي باكستاني 
إن باكستان تعتزم توقيع اتفاق 

مدته 15 عاما لاستيراد 3.5 مليون 
طن من الغاز الطبيعي المسال 

سنويا من قطر. وناقشت الحكومتان 
في وقت سابق صفقة لأجل 15 عاما 

لتوريد 1.5 مليون طن سنويا مع 
إمكانية زيادة الكمية بمرور الوقت.

◄ انطلق الأسبوع الثقافي الإيراني 
الأول في تركيا، مساء السبت 

الماضي، في العاصمة أنقرة وذلك 
بمناسبة ”العشرة الفجر“ وهي 

الاحتفال بالذكرى الـ37 لقيام الثورة 
الإسلامية في إيران، وذلك بمشاركة 

العديد من مسؤولي السفارة 
الإيرانية وعلى رأسهم السفير 

الإيراني بتركيا.

◄ تعتزم باكستان، تشكيل وحدة 
خاصة مكونة من 10 آلاف شخص 
لتوفير الحماية اللازمة لمشروع 

الممر الاقتصادي الباكستاني 
الصيني، الذي يتضمن تنفيذ العديد 
من مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

بين البلدين، بقيمة إجمالية تصل 
إلى 46 مليار دولار.

◄ قال مسؤولون أميركيون 
إن مئات إضافية من الجنود 

الأميركيين في طريقهم إلى إقليم 
هلمند الأفغاني الذي تمزقه 

الاضطرابات، لتعزيز قوات الأمن 
التي تواجه صعوبة في التصدي 

لهجمات طالبان المستمرة 
وسيعملون كمستشارين للفرقة 215 

في الجيش الأفغاني.

◄ أكدت صحيفة ”بيرجون“ 
التركية أن مؤسسات حزب العدالة 
والتنمية الحاكم تعمل على تنشئة 

الأطفال في تركيا على مفاهيم 
التطرف والإرهاب، عبر إخضاعهم 

لمعسكرات تبدو في ظاهر الأمر 
تعليمية وترفيهية وفي الحقيقة 

تهدف إلى إنشاء جيل يحمل الأفكار 
المتطرفة.

تنفيذ الحكم بالإعدام لا يستثني أحدا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلا الرجال ولا 
الشباب ولا الأمهات ولا الأطفال يمكنهم الخلاص من هذا الحكم. ورغم التنديدات الدولية 
والانتقادات الواســــــعة لإيران حول ارتفاع معدلات الإعدام التي بلغت مســــــتويات قياسية 
عالميا، إلا أن هذا الحكم اكتســــــب قداســــــة عند الحكومة الإيرانية إلى درجة أنه لا يحتمل 
النقد أو المراجعة أو التراجع لتستمر أحوال المعتقلين والمساجين والمحكومين على ما هي 

عليه منذ عقود تحت سطوة التعذيب والتنكيل في انتظار تنفيذ الحكم.

باختصار

8302003
شـــخصا تم تنفيذ حكم الإعدام فـــي حقهم في إيران في الفترة الممتدة مـــا بين يناير والأول من 

نوفمبـــر 2015، وتفيد التقارير الواردة من داخـــل إيران أن أربعة على الأقل من بين هؤلاء هم من 

الأحداث.

تعـــرض الروائي التركي أورهـــان باموك إلى الملاحقة القضائية بتهمـــة ”إهانة الهوية التركية“ 

وهـــي نفس التهمة التي تعرضت الروائية أليف شـــفيق للمحاكمة بســـببها عام 2005 وتحصل 

الإثنان على البراءة.

سماح بن عبادة

اســـتطاع أورهـــان بامـــوك الروائـــي التركـــي 
الحاصـــل علـــى جائزة نوبـــل فـــي الآداب عام 
2006، أن يثيـــر عبر كتاباته ولقاءاته الصحافية 
والإعلامية أكثر القضايـــا التركية تعقيدا، وأن 
ينتقد بشدة تردي الأوضاع في بلاده وأن يعبر 
عن رفضه وعن آرائه عبـــر التعليق على جميع 
المستجدات والأحداث السياسية والاقتصادية 
والثقافيـــة وحتى عـــن المشـــاكل اليومية التي 
يعيشـــها المواطن التركي البســـيط دون خوف 
وخشـــية من الســـلطة الحاكمـــة. ورغم تعرضه 
للمضايقات ولمواجهة القضاء، إلا أنه لم يفارق 
أسلوبه الروائي النقدي اللاذع لسياسات بلاده 

مدافعا عن الحريات والحقوق.
تحقـــق كتابـــات بامـــوك مبيعـــات ضخمة 
وتوزع فـــي تركيا وفـــي العديد مـــن الدول في 
العالم وتترجم إلى أكثر من لغة، وهو ما أكسبه 
شهرة واســـعة وقدرة على التأثير إلى درجة أن 
السلطات التركية التي تجرأت على كتم أصوات 
عديدة وإسكات صحافيين وفنانين وأكاديميين 
وكتاب وسياسيين معارضين كثر لم تتمكن من 
إخماد صوته أو مـــن إيقافه على الكتابة وعلى 
التمتـــع بحقه في التعبير عـــن آرائه بحرية في 
جميع المنابر وبشـــتى الوسائل المتاحة له في 
تركيا وخارجها. كما أنها عجزت عن اعتقاله أو 
سجنه حتى بعد أن لاحقه القضاء التركي بجرم 
”إهانة الهويّة التركيّة“ والتطاول على مصطفى 
كمـــال أتاتورك مؤسّـــس الجمهوريّـــة التركيّة، 
عندما أثار قضية مقتـــل مليون أرمني وثلاثين 
ألفـــا من الكـــرد على الأراضـــي التركيّة على يد 
الجيـــش التركـــي. وخـــلال ســـنوات المحاكمة 

تعرض لتهديـــدات بالقتل من جهـــات مجهولة 
لكنـــه انتصر وأعفـــي من هذه التهـــم عام 2006 
وواصل إثارة المحرمات إما عن الواقع التركي 

وإما عن تاريخ الأتراك.
مع مـــرور الوقت اكتســـبت مواقـــف وآراء 
أورهان التي تضمنتهـــا رواياته وكتاباته وزنا 
أكبـــر من كونهـــا إبداعات أدبيـــة وفكرية لتبلغ 
درجـــة المؤثر في القـــراء الغربييـــن والأتراك، 
وليتحـــول إلى مصـــدر إخبـــاري عالمي تعتمد 
تصريحاتـــه أكبـــر وســـائل الإعلام فـــي العالم 
وخاصة منها الغربية، وهو ما جعل الســـلطات 
التركية تخشى جرأته وصيته العالمي وتتجنب 
الدخول في مواجهة أو صراع مباشر معه. وقد 
منحت الصين الروائـــي العالمي باموك جائزة 
الكاتـــب الدولـــي الأكثـــر تأثيـــرا، وذلـــك خلال 
المنتدى الأدبي الدولي الذي نظمته أرفع وأكبر 
مجموعـــة إعلامية في الصيـــن، وهي مجموعة 
”نانفانغ ديلي“ للإعلام، ضمن فعاليات أســـبوع 

الآداب العالمية في جنوب الصين 2012.
الســـلطات التركيـــة القمعية  طريقة تعامل 
تجاه أورهـــان باموك هي ذاتها في التعامل مع 
الروائية التركية الشـــهيرة عالميا أليف شفيق 
التي اســـتطاعت أن تحقق مجـــدا أدبيا وضجة 
مؤثرة في الأوساط التركية، وقد قيل عنها إنها 
تمشي على خطى باموك وبذات الحدة والجرأة 
فـــي المواقف وقد حظيـــت كتاباتهـــا بالتقدير 
وترجم العديد منها إلى لغات مختلفة، وحققت 
مبيعات ضخمـــة كما أنها تعرضـــت للملاحقة 
القضائية بنفس التهمـــة الموجهة لأورهان من 
قبل وهي إهانة الهوية التركية. وقد مثلت أمام 
المحكمـــة عام 2005 بســـبب روايتها الشـــهيرة 
”لقيطـــة إســـطنبول“ التـــي أثارت فيهـــا أيضا 
قضيـــة الأرمن، رغـــم أنها تقدم روايـــة أدبية لم 
تعبـــر فيهـــا عن موقف سياســـي لذلـــك وجدت 
المحكمـــة صعوبة فـــي إثبات التهمـــة والحكم 

عليها لنقص الأدلة.
وإلـــى جانـــب إثـــارة القضيـــة التاريخيـــة 
للأرمـــن التي تعـــد الســـلطات التركيـــة مجرد 
إثارتهـــا أو التعبيـــر عن موقـــف فيها ينصف 
الأرمن تاريخيا ويوجـــه أصابع الاتهام لتركيا، 

جريمـــة يعاقب عليهـــا القانون. أثـــار الكاتبان 
قضايا تتعلـــق بالحريات الشـــخصية وبحرية 
التعبير والصحافة التي باتت مهددة في تركيا. 
ويقول باموك منتقدا الطبقة الحاكمة ”إن رجال 
السياســـة في بلدنا صاروا أكثر عدائية وزادت 
التهديدات تجاه الصحافيين الذين  يتعرضون 

للضرب ويزج بهم في السجون ويقتلون“.
كمـــا انتقـــد أورهان فـــي أكثر من مناســـبة 
سياســـات الرئيـــس أردوغان والحـــزب الحاكم 
موضحا أن“المشـــكلة ليســـت أردوغان فقط بل 
في فئـــة الإداريين المحيطة بـــه فحزب العدالة 
والتنمية يريد الســـيطرة على تركيا كافة“. وفي 
تعليقه على اعتقـــالات الأكاديميين التي وقعت 
مؤخـــرا بســـبب توقيعهـــم لوثيقة الســـلام مع 
الأكراد، كرر الروائي انتقاداته بشـــكل مباشـــر 
للاستبداد الذي يعيشه المثقفون الأتراك بقوله 
”نحن نملك في تركيا ديمقراطية الانتخاب فقط، 
إلا أنه لا توجـــد لدينا ديمقراطيـــة للتعبير عن 
الرأي وديمقراطية تحترم الاستقلال المؤسسي 
للجامعـــات. ولا يمكن الحديث عـــن ديمقراطية 
كاملـــة في دولـــة يُجبر فيهـــا الأكاديميون على 

الموافقة على قرارات الحكومة عنوة“.
وفي ذات الســـياق واســـتجابة للمتغيرات 
علـــى الســـاحة التركيـــة، أعربـــت أليف شـــفق 
عـــن قلقهـــا عن مســـتقبل تركيا وعن مســـتقبل 
الحريات والحقـــوق خاصة، وقد قالت في مقال 
لها بصحيفة فاينانشـــال تايمـــز البريطانية إن 
الرئيس رجب طيب أردوغـــان يلهث وراء نظام 

أكثر اســـتبداديّة. وبعد لقاء جمعها بمواطنها 
باموك في حفل عـــرض روايته بعنوان ”متحف 
بالعاصمـــة البريطانية لنـــدن نهاية  البـــراءة“ 
شـــهر يناير الماضي، كتبت في مقال بصحيفة 
الغارديان البريطانية عن الرقابة المفروضة في 
تركيا على نطاق واســـع والتي تتعقب الجميع 
كالظـــل قائلـــة ”فـــي هـــذه الأيام كل مـــن يوجه 
انتقادات للمســـؤولين يُصنف علـــى أنه خائن 
أو عـــدو للوطـــن، في تركيا كل شـــاعر أو كاتب 
أو أكاديمي قد يعدم دون محاكمة بســـبب كتاب 
أو مقال كتبه أو مشاركاته على موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر أو بإعادة نشـــره مشـــاركات 
أشخاص آخرين على الموقع. كما يمكن شيطنة 
التيار الرئيســـي في وســـائل الإعلام وقد يصل 

الأمر إلى حد السجن بناء على حكم قضائي“.
وبالرغم من إدراك الكاتبين لحجم المجازفة 
بالتعبير عن الرأي بحرية في تركيا، إلا أنهما لا 
يترددان في ذلك، وينتقدان عبر وســـائل الإعلام 
العالمية الممارسات القمعية للحزب الإسلامي 
الحاكم، ولممارســـات الرئيس الإســـلامي الذي 
يهـــدف إلى محـــو علمانية وتعدديـــة المجتمع 
التركي. وهما يقومـــان بحملات دائمة من أجل 
تركيـــا العلمانيـــة ومـــن أجل مناصـــرة حقوق 
الإنســـان والدفاع عن حقـــوق المرأة والحريات 
الشخصية، وينتقدان بشدة تردي الأوضاع في 
البلاد، ويكشـــفان حقائق ما يجري في الداخل 
التركي وما يخفى عن وســـائل الإعلام الأجنبية 

والعالمية للرأي العام في العالم.

جناحا الحرية

في تركيا كل شـــاعر أو كاتب أو 

أكاديمي قد يعدم دون محاكمة 

بســـبب كتاب أو مقال وقد يصل 

الأمر إلى حد السجن

◄

الحديث عن مسائل مثل الحريات الشخصية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية، 
ــــــث يقمع صوت كل مناد بالحق ومعارض للحزب  ــــــح من باب المجازفة في تركيا؛ حي أصب
ــــــدي الأدب التركي المعاصر  ــــــى درجة أنه يتهم بالخائن والإرهابي، غير أن رائ الحاكــــــم إل
أورهــــــان باموك وأليف شــــــفق تحديا بكتاباتهمــــــا هذه الخطوط الحمراء التي ينســــــجها 
السياسيون الأتراك بحبكة لحماية أنفسهم والتستر على الحقائق الخفية وراء سياساتهم.

 سعيد بومدوحة:

إيران واحدة من البلدان 

القليلة التي لا تزال تعدم 

المذنبين من الأحداث



محسن عوض االله

} القاهــرة – تمكن إسلاميو تركيا من التلاؤم 
مع طبيعة المجتمع التركي وتاريخه السياسي 
الذي شـــهد العديد من التغيرات على مدى قرن 
بحاله، وما تحويه هذه التغيرات من شـــحنات 
سياســـية قوية كالانتقال من ”خلافة عثمانية“ 
إلى دولـــة علمانية مع مصطفى كمال أتاتورك. 
ولم يكن متاحا للإسلاميين في بلاد الأناضول 
أن يصلـــوا إلـــى ســـدة الحكـــم فـــي تركيا إلا 
لطبيعـــة المجتمع والدولة  بقراءتهم ”الذكية“ 

في تلك البلاد.
وإذا كان مـــن الممكن القيـــام بمقارنة بين 
إســـلاميي تركيا وإســـلاميي مصر المتمثلين 
أساســـا في جماعـــة الإخوان المســـلمين، فإن 
المقارنة ســـوف تكشـــف بوضوح مدى الفارق 
بين العقلين الإســـلاميين، المصري والتركي. 
فالتجربـــة أثبتت أن إســـلاميي تركيا وصلوا 
إلى الحكم بأدوات الدولة وقوانينها العلمانية 
تمهيدا لتغيير طبيعة النظام، أما إخوان مصر 
فوصلوا إلى الحكـــم بانتخابات لكنهم حولوا 
الدولة إلى أداة للتمكين والتســـلط وممارســـة 

العنف الممنهج.
ويرى عمرو عبدالمنعم الباحث في شؤون 
الجماعـــات الإســـلامية في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن نجـــاح التجربة التركية جـــاء نتيجة إدراك 
قيادات بارزة بالحركة الإسلامية هناك ضرورة 
للتغييـــر والتعاطـــي مـــع الواقـــع ومتغيراته 
بصورة أكثـــر إيجابية. واســـتبعد عبدالمنعم 
خروج تيار إصلاحي من الإخوان يكرر تجربة 
أردوغان، لافتا إلى أن الشارع الإخواني بصفة 

عامـــة يميل إلى العنف ويســـعى للثأر منطلقا 
من فكرة المظلومية التي تجيد جماعة الإخوان 

الترويج لها.
وأكد الباحث أن جماعة الإخوان المسلمين 
التقليديـــة انتهت بلا رجعـــة، وقال ”نحن الآن 
أمام جماعات إخوان متنافرة لا تريد التصالح 
أو تغيير نفســـها ولا مســـتقبل لهـــا بمصر“، 
مشددا على أن إســـلاميي تركيا نجحوا لأنهم 
كانت لديهم رغبة في تغيير أنفســـهم وتطوير 
محاكمـــة  عبدالمنعـــم أن  واعتبـــر  أفكارهـــم. 
الإخـــوان داخـــل الفصيـــل الإســـلامي أهم من 
محاكمتهـــم خارجـــه، لأن الجماعـــة ارتكبـــت 
العديد من الأخطاء والجرائم والحماقات بحق 
التيارات الإســـلامية، ســـواء خلال فترة حكم 
الرئيس المصري الأســـبق حســـني مبارك أو 

بعد ثورة يناير.
ومـــن ناحية أخرى، فـــإن عقليـــة التعامل 
مـــع الدولة ومؤسســـاتها في أوقـــات الأزمات 
السياســـية تختلـــف اختلافـــا جذريـــا بيـــن 
إســـلاميي مصر ونظرائهم الأتراك، الأمر الذي 
يبيـــن أن التعامل بين حـــزب العدالة والتنمية 
التركـــي وحركة الإخوان المســـلمين في مصر 
كان بالأســـاس تعامـــلا اســـتغلاليا، إذ تبحث 
تركيـــا عـــن مصالح لهـــا في مصـــر تكون هي 
الرابـــح الإقليمي الأكبر مـــن خلالها، في حين 
صدق إخوان مصر أن التعـــاون بين الحزبين 

إنما منطلقه إسلامي – إسلامي.
فقد تعرض إســـلاميو تركيا منذ تأســـيس 
نجم الدين أربكان لحزب النظام الوطني ســـنة 
1970 إلى العديد من الأزمات السياسية، وأغلق 
حزبه لأكثر من مرة حتى يظهر في شكل أسماء 
أخـــرى (حـــزب الرفـــاه 1983، حـــزب الفضيلة 
في التســـعينات) لتعارض مبادئـــه مع مبادئ 
الدولـــة العلمانية التركية، ولكن لم يقم أربكان 
أو أعوانـــه بفتح صراع مـــع الجيش أو الدولة 
التركيـــة للانتقـــام مثلما فعل إســـلاميو مصر 
المتمثلـــون في الإخوان المســـلمين. فقد أدت 
ثورة 30 يونيو الشعبية ضد حكم الإخوان إلى 

خروج الخلايا العنفية الإخوانية إلى الشوارع 
لقتل الناس والتصادم مع الأمن والجيش.

وفي هذا الســـياق، قال أحمد بان القيادي 
إن موقف نجم  الإخواني الســـابق لـ“العـــرب“ 
الدين أربكان نفســـه من الأزمـــة التي واجهها، 
عندما كان رئيسا للوزراء في علاقته مع الجيش 
التركي حامي العلمانيـــة كما كان يوصف، أو 
حتى بعد استقالته، يعكس الفارق بين إخوان 
تركيـــا ومصـــر. فالرجل رغم تشـــدده وصلابة 
مواقفه تعامل مع العراقيل التي وضعت أمامه 
لإجباره على الاستقالة بتعقل، ورفض الصدام 
مع الدولـــة أو تعبئة أنصاره ضد المؤسســـة 

العسكرية وانحنى أمام العاصفة.
أمـــا في مصر فالوضع كان مختلفا بشـــدة 
حســـب أحمد بـــان، حيـــث تســـابقت قيادات 
الإخـــوان علـــى تحريـــض كـــوادر الجماعـــة 
للدخـــول في صدامـــات دموية مع مؤسســـات 
الدولة والجيش والمجتمـــع، وقطعت الطريق 

على أي مســـتقبل للإســـلام السياسي بمصر. 
وتوقع الإخواني الســـابق أن تختفي الجماعة 
من الســـاحة السياسية، ويعتزل القطاع الأكبر 
منها العمل العـــام، أما الصف الثاني فيحتاج 
إلى القيام بمراجعة شـــاملة لأدبيات الجماعة 
وقناعاتها السياســـية، بعيدا عـــن التغييرات 
الشـــكلية التـــي تمارســـها الآن، مثـــل تغييـــر 
اللائحة وإجراء انتخابات، ”وإلا ســـيأتي يوم 
ويتحدث المصريون عن جماعة الإخوان التي 
انقرضت بعد أكثر من 80 عاما من الصراع مع 

كل الأنظمة التي حكمت مصر“.
وعلـــى عكس الإســـلاميين فـــي تركيا، فإن 
الخلافـــات التي ظهرت بيـــن قطبين في حركة 
أربـــكان أدت إلـــى انشـــقاق في الحركـــة، بين 
راديكاليين حافظوا على الفكرة الأولى للحزب 
الإســـلامي، وبين إصلاحيين أرادوا فعلا النقد 
والتغيير في اتجـــاه التجديد، وآلت الأوضاع 
في آخـــر المطاف إلى فوز الإصلاحيين بقيادة 

أردوغـــان، وثبـــت أن المراجعـــات فـــي اتجاه 
التحديـــث تكون دائمـــا الحصـــان الرابح لكل 
الحـــركات الأصوليـــة. أمـــا إخـــوان مصر فلا 
يوجد بين الشقين المتصارعين الآن أي خلاف 
جوهري ســـوى في القيـــادة، ولذلك فجهود كل 
الوساطات هي جهود فاشـــلة، وسوف تنتهي 
هذه الصراعـــات إلى اختفاء الإخـــوان تماما، 
حسب ما صرح به مصطفى زهران الخبير في 

شؤون الحركات الإسلامية لـ“العرب“.
الجماعتيـــن  بيـــن  المقارنـــة  وتكشـــف 
الإسلاميتين في كل من مصر وتركيا أن عقلية 
التعاطي مع الشـــأن العام تختلف من دولة إلى 
أخرى، الأمر الذي يكشف أن الأتراك يتعاملون 
مع الإســـلاميين العرب بمنطق الدولة التركية 
ومصالحهـــا أمـــا الإخوان المســـلمون فغياب 
العقل والتعامل الوجداني مع القوى الإقليمية 
أديـــا بهم إلـــى الارتهان لمصالح هـــذه القوى 

والعمل بأوامرها.

} مدريــد - إن الموقـــع الجغرافي الذي يميز 
أســـبانيا بقربها الشـــديد من تخوم الحضارة 
العربية الإســـلامية، يجعلها على مرمى حجر 
من العناصر الإرهابية التي تتحرك بكثافة في 
الســـنوات الأخيرة على المســـتوى الأوروبي. 
فبيـــن الحين والآخـــر تخرج وســـائل الإعلام 
المغربية أو الأسبانية لتؤكد دخول أو خروج 
شـــحنات من الأســـلحة عبـــر مدينتي ســـبتة 
ومليلية المتاخمتين للمغرب، أو مرور عدد من 
الإرهابييـــن في زوارق الإبحار غير الشـــرعي. 

الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن النشـــاط الإرهابي 
الإســـلامي المتشدد يتنامى في محيط متحرك 
ومفتـــوح مثـــل المحيط الأســـباني. فقد قالت 
وزارة الداخلية الأســـبانية إن الشرطة اعتقلت 
سبعة أشخاص يشتبه بأن لهم صلة بجماعات 
إســـلامية متشـــددة في حملة مداهمات نفذت 
فجـــر الأحد الماضـــي في منطقتـــي أليكانتي 
المتوســـط  وفالنســـيا الواقعتين على البحر 
وجيب ســـبتة في شـــمال أفريقيا. قالت وزارة 
الداخلية الأسبانية إن الشرطة اعتقلت سبعة 

أشـــخاص يشـــتبه بـــأن لهم صلـــة بجماعات 
إســـلامية متشـــددة، في حملة مداهمات نفذت 
فجـــر الأحد الماضـــي في منطقتـــي أليكانتي 
المتوســـط  وفالنســـيا الواقعتين على البحر 

وجيب سبتة في شمال أفريقيا.
وقـــد تمكنت الأجهزة من تعقب الإرهابيين 
عبر جملة من الخطط الأمنية التي تم وضعها 
بالتعـــاون مـــع المجتمع المدنـــي وجمعيات 
إســـلامية موجودة في أسبانيا. وتقول تقارير 
إن نشـــاط الإرهابيين في البلاد قد زاد معدله 
في الســـنوات الأخيرة، إثر ما يسمى بثورات 
الربيـــع العربـــي، خاصة وأن أســـبانيا كانت 
تعرف مـــن قبل أنها ملجأ لعـــدد من القيادات 
الإســـلامية التي غادرت شمال أفريقيا (تونس 

والجزائر والمغرب) نحو أوروبا.
وحســـب مركـــز الاســـتخبارات لمكافحـــة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة وهـــو الهيئة 

المشـــرفة علـــى الإشـــعارات التـــي تصل من 
النشـــطاء والأمنيين الميدانيين، فإن الخلايا 
الإرهابية التي تنشـــط في أســـبانيا منذ أكثر 
من 6 ســـنوات تقـــوم بالتنقل والتنســـيق بين 
الجهاديين في أكثـــر من قطر أوروبي، خاصة 
ألمانيا وفرنســـا و“من المحتمل حدوث عملية 
إرهابية في إحدى المدن الرئيســـية الأسبانية 
على شـــاكلة هجمات باريس. وتعتبر أسبانيا 
أرضية خصبة لنشـــاط الجماعـــات التكفيرية 
التـــي تتمكن من الوصول إلى أراضيها بطرق 
غير شـــرعية من دول أفريقية كمالي والنيجر 

ونيجيريا موريتانيا مرورا بالمغرب.
المعتقليـــن يُشـــتبه بأنهم عملوا كشـــبكة 
إمـــداد للمقاتليـــن الإســـلاميين فـــي ســـوريا 
والعـــراق، وأرســـلوا أموالا وبنـــادق وأجهزة 
كمبيوتـــر ومـــواد لصناعـــة المتفجـــرات في 
حاويـــات مُغلقـــة تحـــت ســـتار المســـاعدات 
الإنســـانية. وقالت الوزارة في بيان إن خمسة 
عناصر من بينهم أســـبان من أصول ســـورية 
وأردنية ومغربية وإن الاثنين الآخرين سوري 
ومغربـــي كانوا ضمن المعتقلين. وأضافت أن 
الشـــرطة فتشـــت منازل ومكاتب ومخازن في 

إطار العملية.
وتمت المداهمة بعد عامين من التحقيقات 
التي أجرتها الســـلطات في نشاط المجموعة، 
وقالت الوزارة إن المعتقلين مارسوا أنشطتهم 
فـــي دول أوروبية أخرى قبل أن يســـتقروا في 

أسبانيا.
ويكشـــف هـــذا التنســـيق بيـــن العناصر 
الإرهابيـــة أن تكامـــلا فـــي الأدوار يحدث بين 
الجماعـــات المتطرفة علـــى واجهات مختلفة، 
إذ يقـــول تقرير مركز الاســـتخبارات لمكافحة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة إن العناصـــر 
الإرهابيـــة فـــي أوروبـــا تعمـــل علـــى تســـلم 
بعض الجهاديين القادميـــن مع اللاجئين من 
الشـــرق الأوســـط، ناهيك عن عمل بعضها في 
شـــكل جمعيات تعمل على مساعدة اللاجئين 
وإدماجهم، لكنها تقوم باستقطابهم لخلاياها 

في بعض المدن.
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جهاديو أسبانيا حلقة ربط بين شمال أفريقيا وأوروبا

تكشــــــف المقارنة بين حركة الإخوان المســــــلمين في مصر ونظرائهم الإسلاميين في تركيا 
أن الأتراك كانوا يتعاطون دوما مع صراعاتهم وخلافاتهم السياسية بمنطق الحفاظ على 
الدولة التركية ومؤسســــــاتها، في الحين الذي يتعامل فيه إخوان مصر بعنف وتطرف مع 
كل الأنظمة في مصر. وهو ما يكشف فرقا شاسعا بين عقلية الإسلاميين في تركيا وعقلية 

الإسلاميين في مصر.

تمثل أسبانيا نقطة جغرافية استراتيجية بالنسبة إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة التي 
تســــــعى للتغلغل في أوروبا للقيام بعمليات إرهابية في ســــــياق ”عالمية الجهاد“ التي تدعو 
إليهــــــا التنظيمــــــات الإرهابية مثل تنظيم داعش. ولعل العمليات الأخيرة التي كشــــــفت عن 
نشــــــاط خلايا متشددة في أســــــبانيا، فتحت الباب أمام المزيد من المعلومات عن تنسيقات 

الإرهابيين في ما بينهم على كامل المستوى الأوروبي.

تختلف الرايات والتشدد واحد

[ التوحش في الهيمنة على الدولة سمة إخوان مصر [ علمانية تركيا أجبرت إسلامييها على التخلي عن العنف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن تنظيم داعش في ليبيا 
أن لديه أسلحة قادرة على 

إسقاط الطائرات الليبية التي 
تقصف مواقعهم، مؤكدا أن 

الطائرة التي سقطت في مدينة 
درنة مؤخرا سقطت على أيدي 

مقاتلي التنظيم.

◄ قال مدير وكالة المخابرات 
العسكرية الأميركية الجنرال 
فنسنت ستيوارت، إن تنظيم 
الدولة الإسلامية سيزيد من 

وتيرة هجماته العابرة للحدود 
في الأشهر المقبلة سعيا إلى 

تأجيج صراع دولي.

◄ كشف تقرير نشر في صحيفة 
واشنطن بوست الأميركية هوية 

عضو ثان ضمن مجموعة من 
البريطانيين بتنظيم الدولة 

الإسلامية أطلقت على نفسها 
اسم ”ذا بيتلز“، مؤكدا أن اسمه 

ألكسندا كوتي من لندن ويبلغ 
من العمر 32 عاما.

◄ قال خبراء أمنيون في 
شبكة ”سي إن إن“ الأميركية، 
إن ثبوت وقوف حركة الشباب 

الصومالية الإرهابية وراء 
تفجير قمرة القيادة في طائرة 

صومالية كانت متجهة نحو 
جيبوتي، يكشف تطورا خطيرا 

في عمليات هذه الحركة 
المتشددة.

◄ قالت وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية، إن 

مقاتلي جبهة النصرة التابعة 
لتنظيم القاعدة في سوريا 
شنوا هجوما مباغتا على 

مسلحي التنظيم في منطقة 
القلمون الغربي في ريف دمشق 

في تطور جديد للصراع بين 
الفصيلين الإسلاميين.

باختصار

أســـبانيا كانت تعـــرف من قبل 
أنهـــا ملجـــأ لعدد مـــن القيادات 
التي غادرت شمال  الإســـلامية 

أفريقيا نحو أوروبا

◄

تنكيس رايات التشدد تدريجيا

{الإســـلاميون فـــي تركيا ينظرون إلى باقي الإســـلاميين فـــي الوطن العربـــي كتوابع وذلك 
لخدمة تركيا قبل خدمة أي حزب سياسي إسلامي آخر}.

محمد عبدالقادر خليل
باحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

{لا نريد لأســـبانيا أن تكون معبرا للإرهابيين نحو دول أوروبية أخرى، لذلك فإن أجهزتنا على أهبة 
الاســـتعداد لكل طارئ أو حدث ونحن في خدمة أمننا الاســـتراتيجي}.

خورخي فرنانديز
وزير الداخلية الأسباني إسلام سياسي

مـــحـــاكـــمـــة الإخـــــــــوان داخــــل 
أهم  ذاتــه  الإســلامــي  الفصيل 
لأنهم  خارجه  محاكمتهم  من 

ارتكبوا العديد من الأخطاء

◄
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culture@alarab.co.uk

◄ لأول مرة منذ تأسيسه عام 
٢٠١٢، يستضيف مسرح البحرين 

الوطني يوم ١١ فبراير الجاري حفلا 
موسيقيا يستحضر أجمل ما في 

موسيقى الفادو البرتغالية من إبداع، 
حيث تقدّم هذه الأمسية الفنانة 

البرتغالية مايزرا.

◄ حقق كتاب ”فرنسا من أجل 

الحياة“ الذي أطلقه الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 
في ٢٥ يناير الماضي، مبيعات عالية 
للغاية، فهو الكتاب المتصدر حاليا 

قائمة الكتب الأكثر مبيعا في فرنسا، 
في فترة لم تتعد الـ٨ أيام من إطلاقه.

◄ فتحت مؤسسة الفكر العربي باب 
الترشيح لجائزة ”الإبداع العربي“ 
في دورتها العاشرة، وجائزة ”أهم 
كتاب عربي“ في دورتها السابعة 

لسنة ٢٠١٦، وحددت المؤسسة تاريخ 
آخر موعد لتقديم الترشيحات 

للجائزتين ٣٠ يونيو المقبل. 

◄ تستعد دار الشباب محمد علي 
بمدينة الحامة (الجنوب التونسي) 

لتنظيم ملتقى الأدباء الشبان في 
دورته الثانية، وذلك في ١٢ و١٣ 
فبراير الجاري بدار الشباب في 

الحامة، وسيقع الاحتفاء بالإصدار 
الجديد للكاتب خالد حافظي.

◄ عقد شريف كامل شاهين رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية بمصر، 

اجتماعا موسعا مع ممثلي وزارة 
الاتصالات، لتدشين نظام خدمة 

المواطنين والشكاوى، وذلك لتفعيل 
نظام الحكومة الإلكترونية.

باختصار

الثقافة بقعة ضوء في آخر النفق

} قلة من العاملين في المؤسسات الثقافية 
العربية يدونون وقائع تجاربهم في هذه 

المؤسسات، فمثل هذه التجارب تفضح 
بؤس القائمين عليها، وبؤس الأنظمة التي 

كرّستهم أوصياء على عقول الجماهير 
وذائقتها، حتى غدت وظيفة الموظف الثقافي 
العربي نظيرة لوظيفة المخبر، أو الرقيب، في 

أحسن الأحوال.
ولكن بين عقد وعقد نطالع كتابا هنا 
وآخر هناك يدون فيه بعض العاملين في 

المجالات الثقافية العربية وقائع تجاربهم، 
مقدمين خلاصة خبرتهم لمن يأتون بعدهم، 

علهم يستفيدون من الهفوات وجوانب 
التقصير بتجاوزها، أو المنجزات في البناء 

عليها.

ومن هؤلاء القلة الناجية من أخطبوط 
الفساد الثقافي العربي د. يوسف عيدابي، 

الذي عمل في المؤسسات الثقافية لإمارة 
الشارقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فحاول 

مقاربتها بطريقة إنسانية حميمية في كتابه 
”عمار الروح“ الصادر حديثا عن دائرة 

الثقافة في إمارة الشارقة.
يتخلى د. عيدابي عن موقعه المسؤول 
ويتخذ موقع المراقب المحايد الذي ينظر 

إلى حصاد السنوات الثلاثين التي أمضاها 
عاملاً في مؤسسات الشارقة الثقافية، بعين 
ناقدة أكثر منها عين راضية عما أنجز، أو 

مبررة لما أخفقت في تحقيقه. ويبدو الهاجس 
المعرفي مسيطرا عليه، وهو يشرح بألم يكاد 

يقطر من ريشة قلمه، حال الثقافة العربية في 
مطالع الألفية، وسيطرة القيم الاستهلاكية 

وثقافتها الخاوية على مجتمعاتنا العربية، 
وخصوصاً الخليجية منها، ويتحسر على 
فكرة المثقف العضوي المتفاعل مع واقعه، 

والمتعايش معه، والساعي إلى التغيير نحو 
الأفضل، في زمن عز فيه المثقفون العضويون 

مع غياب كوكبة كبيرة منهم من دون أن 
يخلفوا وراءهم من يحمل المشعل في ظلمة 

ليل بهيم.
من المحطات التي يتوقف عندها كاتبنا 

في عمار روحه، حال النخبة التي خذلت 
جمهورها، منذ صرخة يوسف إدريس 

الشهيرة ”فلنتثقف“، وحتى اللحظة الراهنة 
التي نشهد فيها تشظي المجتمعات العربية، 

وخفوت صوت المثقف الناقد، مبينا أن 
الواقع العربي كان أقسى من قدرة المفكر 
العربي على إحداث التغيير المنشود، في 

مناخ تمور فيه الانهيارات الداخلية الناجمة 
عن استبداد السلطات وفسادها وغياب 

الفعل المؤسس لهذا التغيير.
ولكن، ثمة ضوء ما في هذا الليل البهيم، 
إذ يسرد لنا الكاتب كواليس تأسيس معرض 
الشارقة للكتاب، وكيف تحول خلال سنوات 

إلى واحد من أهم معارض الكتاب في العالم 
العربي، بل ربما هو أهمها الآن، حيث بدا 
الهدف المعرفي التنويري هاجساً للقائمين 

عليه، وعلى رأسهم حاكم الشارقة الشيخ د. 
سلطان القاسمي الذي كرس وقته لمتابعة 
أمور هذا المعرض يوما بيوم ومنذ أكثر 

من ربع قرن، من دون توقف، طارحا قضية 
تشكل هاجساً جديراً بالتأمل، تتعلق بتقدم 

المؤسسة الثقـافية على جمهـورها، وهي 
حالة فريدة لا نجدها في مكان آخر، غير 

الشارقة.
يبدو د. عيدابي في كتابه مثقفاً حالماً 
مهجوسا بقضايا نهوض أمته، ولكنه في 

الكثير من المواضع يتخذ دور الحكيم الذي 
لا يحابي ذاته، ولا ينظر إلى تجربته بعين 
الرضا، فالمشاريع النهضوية القرائية التي 

بدأ العمل عليها، لم تؤت أكلها بعد، ولا تزال 
تعترضها الكثير من العقبات الموضوعية، 

ومع ذلك ثمة بقعة ضوء في آخر النفق.

شـــهد نادي ابن بطوطة بطنجة فعاليات ندوة {آفاق الخطاب الروائي: رســـائل زمن 

العاصفـــة للكاتـــب عبدالنور مزيـــن نموذجا»، التـــي نظمها الراصد الوطني للنشـــر 

والقراءة احتفاء برواية {رسائل زمن العاصفة» المرشحة للبوكر العربية.

التقـــى رواد ملتقى الإبداع الـــذي تنظمه الهيئة العامة لقصـــور الثقافة بالتعاون مع 

هيئة الكتاب، مع ندوة أدبية لمناقشـــة ديوان {حرب الردة» للشـــاعر ميســـرة صلاح 

الدين، ناقش الديوان كل من الناقد أحمد حسن معوض والكاتب إيهاب عطا. 

} مسقط - جرى الإعلان في مؤتمر صحافي 
عُقد فـــي النـــادي الثقافي بمســـقط، بحضور 
لجنة التحكيم عن القائمـــة القصيرة للجائزة 
العالمية للرواية العربية "البوكر"، واشـــتملت 
القائمـــة القصيرة للجائزة على ســـت روايات 
للكاتـــب المغربي طارق  كالتالـــي: ”نوميديـــا“ 
بـــكاري والصـــادرة عـــن دار الآداب، ”عطارد“ 
للكاتـــب المصـــري محمد ربيـــع والصادرة عن 
للكاتب  دار التنويـــر، ”مديح لنســـاء العائلة“ 
الفلسطيني محمود شـــقير والصادرة عن دار 
هاشـــيت أنطوان، ”ســـماء قريبة مـــن بيتنا“ 
للكاتبة الســـورية شـــهلا العجيلي والصادرة 
عن منشـــورات ضفـــاف، ”مصائر: كونشـــرتو 
للكاتب الفلســـطيني  الهولوكوســـت والنكبة“ 
ربعي المدهون والصادرة عن مكتبة كل شـــيء، 
اللبناني  للكاتـــب  الموتـــى“  ورواية ”حـــارس 

جورج يرق والصادرة عن منشورات ضفاف.
هـــذا وقد وقـــع الإعلان عـــن أعضاء لجنة 
التحكيـــم الخماســـية، المتكونة من الشـــاعرة 
والناقـــدة الإماراتية أمينة ذيبان رئيســـا، مع 
عضوية كل من: الشاعر المصري سيد محمود، 
والأكاديمي المغربي محمد مشـــبال، والمترجم 
البوســـني منير مويتـــش، والشـــاعر والناقد 

اللبناني عبده وازن.

خصائص مشتركة

تميزت الروايات بمجموعة من الخصائص 
تصـــوّر قلق  المشـــتركة، فروايـــة ”نوميديـــا“ 
المثقف العربي الباحث عن هويته في مواجهة 
التمثيـــلات المختلفـــة لهـــذه الهويـــة، بينمـــا 
تمثـــل رواية ”عطارد“ صرخـــة عنيفة وواعية 
بالإحباطـــات التـــي آل إليها طمـــوح الحالمين 
بالتغيير. إنها أوتوبيا مضادة تؤسّـــس لعالم 
بالغ القســـوة والقبح. أما رواية ”مديح لنساء 
فتحكي عن التحوّلات الفلســـطينية  العائلـــة“ 

الجذريـــة، جغرافيا وثقافيا وسياســـيا، وعن 
الأثـــر الـــذي تركته فـــي الأفـــراد والجماعات، 
وخصوصـــا المـــرأة. وتتحدث رواية ”ســـماء 
قريبة مـــن بيتنا“ عن يقظة الذاكرة الســـورية 
ووجعها، حيث تستعيد الألم الشخصي وتطل 
منه على ضمور الجســـد بنبرة أنثوية خافتة، 
لا تفقد بطلتها الأمل فـــي النهوض من جديد. 
وتعتبـــر ”مصائر: كونشـــرتو الهولوكوســـت 
الرواية الفلســـطينية الشاملة، فهي  والنكبة“ 
ترجـــع إلى زمن مـــا قبل النكبـــة لتلقي ضوءا 
علـــى المأســـاة الراهنـــة المتمثلة في الشـــتات 
والاســـتلاب الداخلي. إنها روايـــة ذات طابع 
بوليفوني مأســـاوي، تستعير رمز الكونشرتو 
لتجسّد تعدّد المصائر. وتقارب رواية ”حارس 
الموتى“ المأســـاة اللبنانية عبـــر منظور جديد 
يتساوى فيه الضحايا على اختلاف هوياتهم؛ 
ســـواء الأحياء فـــي الحـــرب أو الموتى داخل 
المستشـــفى، وتســـعى إلى إيجـــاد أجوبة عن 

أسئلة عبثية لا أجوبة لها أصلا.
يُذكر أن ربعي المدهون ســـبق له أن ترشّح 
علـــى القائمة القصيـــرة للبوكـــر العربية عام 
٢٠١٠، عن روايته ”الســـيدة من تل أبيب“، كما 

تشمل القائمة الرواية الأولى لطارق بكري.
يُذكر أيضا أن كلا من محمد ربيع وشـــهلا 
العجيلي شـــاركا في ورشـــة الكتابة الإبداعية 
”النـــدوة“، التـــي تديرهـــا الجائزة لتشـــجيع 
الكتّاب من الشـــباب الواعدين في عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٤. وفـــي هـــذا الصـــدد ننوّه بأن شـــهلا 
العجيلي قد كتبت قســـما من روايتها ”ســـماء 
قريبـــة من بيتنا“ خلال تواجدها في ندوة عام 
٢٠١٤، وســـاعدتها تجربتها في الورشـــة على 

إتمام كتابة الرواية.

تجارب حديثة

 علّقت أمينة ذيبان، رئيسة لجنة التحكيم، 
قائلة: شـــهدت هذه الدورة من الجائزة ترشح 
أعمـــال مهمـــة تمثل تجـــارب روائيـــة حديثة 
منفتحة على حقول غير مطروقة سابقا، تندمج 
فيها الذات الفردية والذات الجماعية، وتشمل 
هذه الحقـــول فضـــاءات نفســـية واجتماعية 
وسياســـية وتاريخية، تتميـــز بانفتاحها على 
أشـــكال وأســـاليب ســـردية مبتكرة، تســـائل 

الموروث الروائي العربي وتتفاعل مع اللحظة 
المأســـاوية الراهنة. وقد اتسمت مهمة اللجنة 
بالمتعة والتحدّي.. هذه هي الســـنة التاســـعة 
للجائزة، والتي تُعـــدّ الجائزة الرائدة للرواية 

الأدبية في العالم العربي.
وبدوره قال ياســـر سليمان، رئيس مجلس 
أمنـــاء الجائـــزة: روايـــات القائمـــة القصيرة 
لهذا العام متنوعـــة في مواضيعها وتقنياتها 
وتجليات شـــخوصها، تجعل من القريب بؤرة 
مكثفـــة في تماهيها مع الوضع الإنســـاني في 
أطره الاجتماعية والسياسية، وفي البوح عن 
مكوّنات النفس البشـــرية. شـــوط كبير مازال 
أمـــام الروايـــة العربية لتقطعه، لكـــن روايات 
هذه القائمة تؤشـــر بتفاؤل متنام أن المسيرة 
قد انطلقـــت، لتصل إلى قارئ يزداد تفاعلا مع 

الأدب الروائي العربي عاما بعد عام.
هذا وقد تحـــدّد الأربعـــاء ٢٦ أبريل القادم 
موعدا لإعلان اســـم الفائز/ الفائزة بالجائزة 
العالميـــة للرواية العربية، في احتفال ســـيقام 
بأبوظبـــي عشـــيّة افتتـــاح معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب. ويحصل كل من المرشّـــحين 
الستة في القائمة القصيرة على ١٠٫٠٠٠ دولار 
أميركـــي، كما يحصـــل الفائـــز بالجائزة على 

٥٠٫٠٠٠ دولار أميركي إضافية.
تهـــدف الجائـــزة إلـــى الترويـــج للرواية 
العربية على المستوى العالمي، ومن هنا تضمن 
الجائـــزة ترجمة الأعمـــال الفائزة إلـــى اللغة 
الإنكليزية. وقد صدرت ”ساق البامبو“ لسعود 
السنعوســـي عن دار بلومزبري، مؤسسة قطر 
للنشـــر في العام ٢٠١٥، وستصدر رواية ”طوق 
الحمام“ لرجاء عالم عن دار دكوورث في يونيو 

من هذا العام.
أمّـــا الروايات الفائزة الأخرى، فقد صدرت 
”واحـــة الغـــروب“ لبهاء طاهر عن دار ســـيبتر 
و“عزازيل“ ليوســـف زيدان عـــن دار آتلانتيك، 
وكل من ”ترمي بشـــرر“ لعبـــده خال و“القوس 
لمحمد الأشعري عن دار بلومزبري،  والفراشة“ 

مؤسسة قطر للنشر.
كمـــا أُعلن عن إصـــدار الترجمة الإنكليزية 
للروائي  لروايـــة ”فرنكشـــتاين فـــي بغـــداد“ 
العراقي أحمد ســـعداوي، الفائزة بجائزة عام 
٢٠١٤، عـــن دار وون ورلد فـــي المملكة المتحدة 

ودار بنجوين في الولايات المتحدة.

القائمة القصيرة للبوكر هذا العام.. ظهور الرواية الفلسطينية

ــــــة ”البوكر“ بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية،  ــــــص الجائزة العالمية للرواية العربي تخت
وترعى الجائزة مؤسسة جائزة البوكر في لندن، بينما تقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
في الإمارات بدعمها ماليا، وقد تمّ الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة الثلاثاء 9 فبراير 
الجاري، وتضمّ ســــــت روايات اختيرت من بين الروايات الـ16 للقائمة الطويلة، التي أُعلن 
عنها في شــــــهر يناير الماضي، وهي القائمة التي اختيرت من 159 رواية مرشحة للجائزة 

من 18 بلدا، تمّ نشرها خلال الاثني عشر شهرا السابقة.

فـــي مواضيعها  متنوعة  روايـــات 

شـــخوصها،  وتجليات  وتقنياتها 

تجعل مـــن القريب بـــؤرة مكثفة 

في تماهيها مع الوضع الإنساني

 ◄

أعمـــال تتميـــز بانفتاحهـــا علـــى 

ســـرديـــة  وأســـــاليب  أشـــكـــال 

مبتكـــرة، تتفاعـــل مـــع اللحظـــة 

المأساوية الراهنة

 ◄

روايات البوكر يغلب عليها طابعا السياسة والمأساة

[ روايات تمثل تجارب حديثة منفتحة على حقول غير مطروقة سابقا [ فلسطين بروايتين والبقية من سوريا ولبنان ومصر والمغرب

رضاب نهار

} صـــدر للروائـــي الســـوري نبيل ســـليمان 
ضمن العـــدد ١٠٩ يناير ٢٠١٦ مـــن كتاب مجلة 
الرافد الصادرة عن دائرة الثقافة والإعلام في 
الشـــارقة كتاب ”مرآة الأحـــوال“، وهو عبارة 
عـــن كتاب ســـردي ســـاخر يجمع بـــين المقالة 
والتداعيـــات الحكائية، وفيـــه يفضح الكاتب 
الطغيان في مجتمعاتنا بالعودة إلى المشتقات 
الفكرية والنفســـية والثقافية. إذ قدّم دراسات 
تحليليـــة نقدية لفكر الطاغية ومنطقه وســـط 

منظومة حيوية متكاملة.
إلا أن للعنوان ارتباطه مع ”مرآة الأحوال“ 
أول جريـــدة عربية في لندن أصدرها رزق الله 
حسون عندما نشـــبت حرب القرم بين روسيا 
والدولـــة العثمانية وفرنســـا وإنكلترا. بينما 
يحيل الشـــقّ الثاني من العنـــوان إلى ملحمة 
”الإليـــاذة“ لليونانـــي هوميروس. وقد شـــرح 

ســـليمان في مقدمته هـــذا الترابط معززا إياه 
بحوادث تفصيلية، إلـــى أن خلص يقول: لقد 
بلغنـــا من الطغيـــان أرذله، ولئـــن كان ذلك قد 

أخـــذ يورثني من اليأس قـــدرا، على 
النقيض مما عرفت به طوال حياتي، 
فإنني مازلـــت أحلم بيوم يكون فيه 
الطغيـــان والطغـــاة مـــن الماضـــي 
المنبتّ، غيـــر الفاعل بالحاضر ولا 
بالمســـتقبل، ولولا ذلـــك الحلم لما 
كان هذا الكتاب، ولما كتبت حرفا.
اللاذع  نقده  ســـليمان  يوجّه 
للطغيـــان وممارســـاته المتبدّية 
في كافة الأشـــكال وفي مختلف 
المجالات التي يأتي في مقدمتها 
الأدب وتحديدا الشـــعر. حيث 
أعلـــن أن الدكتاتوريـــة مفردة 

يســـتحق  وبالتالي  الطغيان،  يقابلهـــا 
الدكتاتـــور لقب الطاغية. ويوضح أن الصراع 

بين الشعر والطغيان، أو الصراع بين الشاعر 
والطاغيـــة، هو القـــول بالصراع بين الشـــعر 
والدكتاتوريـــة، أو بالصـــراع بـــين الشـــاعر 

والدكتاتور.
ونزولا عنـــد مبدأ الزوال 
الحتمي للطغاة، يقف الكاتب 
الحكاية  هـــي  وهـــا  ليقـــول: 
مطلع  في  للطغيان،  الســـردية 
الألفيـــة الثالثة، تؤكـــد أنها لا 
تمـــوت ولو بـــارى كرهنـــا كره 
للســـرديات  الحداثيين  بعـــد  ما 
الكبـــرى، على الرغـــم من اختفاء 
طاغيـــة بالأمـــس، وعلـــى الرغـــم 
مـــن أن الطاغيـــة الأدهـــى طغيانا 

سيختفي غدا أو بعد غد.
ويضيف: وعلى أية حال، وسواء 
أكان الخلود للطغـــاة والطغيان، أم 
ولّوا وولّى، فما عاد لي إلا أن أردّد قول محمد 

الماغـــوط ”الطغاة كالأرقام القياســـية، لا بد أن 
تتحطم في يوم من الأيام“.

يعالج ســـليمان طرحه بالســـخرية مثلما 
يعالجـــه بالمعلومـــة الدقيقـــة وبالجدية. وهي 
الســـخرية اللازمـــة لاســـتمرار العيـــش فـــي 
ظـــل هـــذا الاختنـــاق الفظيع، والذي تســـببه 
الدكتاتوريات/ الطغاة. ففي ختام كتابه، يقول 
ضمن المقطع ما قبـــل الأخير: وعلى الرغم من 
نباهتي الكبـــرى وحذري الأكبر، فإنني لم أكن 
أدري أننـــي أجدف، عندمـــا ضبطني صديقي 
الوطنـــي جدا جـــدا، كما ضبطتني مســـطرته 
الوطنيـــة جدا جدا، متلبســـا أيضا بالســـؤال 
عن الحرية، أي بالســـؤال الذي تلبّس كثيرات 
وكثيرين، منـــذ أن لفظ واحدهم رحم خصيب، 
إلى أن هرست خده/ خدها أول صفعة من أب 
أو شـــيخ أو معلم أو محقق أو سجان، إلى أن 
حذف له/ لها أول رقيب أول عبارة من قصيدة، 

وربما من مقالة، بل من رواية، والله أعلم.

{مرآة الأحوال» نبيل سليمان يفضح الطغيان في مجتمعاتنا

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات
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◄ تقيم الفنانة المغربية عائشة 
أبوطالب والفنان الفرنسي لوسيان 
تيلي ما بين ٢ و١٣ فبراير الجاري 

بدار الصويري، معرضا جماعيا حول 
موضوع السكان الأصليين لمدينة 

الصويرة.

◄ نظم نادي الشعر ببغداد مهرجان 
”جواهريون“ الشعري، الذي شهدت 
فعالياته مشاركة ٣٦ شاعرا عراقيا 
وسط حضور لافت وغني بالشعر 

والإبداع، وقد حملت هذه الدورة اسم 
الشاعر الراحل حبيب النورس.

◄ يقام هذه الأيام معرض ”نظرات 
على بيروت: ١٦٠ عاما من الرسوم“ 

في متحف سرسق للفن المعاصر في 
بيروت، ويوثق المعرض للمدينة بين 
١٨٠٠ و١٩٦٠، في أكثر من ٢٠٠ لوحة.

◄ يشارك شاعر المليون للموسم 
السادس سيف المنصوري، والشاعر 
عبدالرحمن الشمري والشاعر علي 

القحطاني، في أولى أمسيات الشعر 
بقصر الحصن، ضمن فعاليات 
مهرجان قصر الحصن الثقافي 

والفني والتراثي.

باختصار

سيلفي القراءة

} فـــي أحد فصول  كتـــاب ”تاريخ القراءة“، 
يتحدث ألبيرتو مانغويـــل، عن فعل القراءة 
على الآخرين، حيـــث تتحدد بوصفها تلاوة 
جهريـــة، لمتعلـــم بصيـــر، على مســـتمعين 
أميين أو عميـــان أو مرضى، ويكون القارئ 
مجرّد وســـيط بين شـــيء مطبوع ومتلقين 
محروميـــن مـــن القـــدرة على ممارســـة ذلك 
الفعل الحيوي، ويحكـــي المؤلف عن طلاب 
مدرســـة كوبية تطوّعوا لتنوير عمال مصنع 
للســـيجار عبـــر تخصيص ســـاعات يومية 
للقـــراءة عليهم في أوقات الاســـتراحة بمقر 
عملهـــم. وفي هـــذا الفصل يـــورد مانغويل 
رسما للفنان الفرنسي ماريليي يصوّر رجلا 
بزي نبيل أوروبي بصـــدد قراءة مقاطع من 
صحيفـــة بين يديه، علـــى جمهور من الخدم 
والعمـــال، قبل أن ينقل الكاتب سلســـلة من 
الصـــور الأخـــرى للقـــراءة العموميـــة، كان 
أهمهـــا لوحة لفنان مجهول، تشـــخص فعل 

القراءة على عمال المصانع.
والظاهـــر أن القصـــد مـــن إيـــراد تلـــك 
الصـــور، في المحصلـــة، هـــو التدليل على 
الوظيفة الاجتماعيـــة للقراءة على الآخرين، 
حيـــث مثلـــت حـــلا لمعضلـــة نقـــل الإبداع 
الأدبي والفكري، لشـــريحة غير المتعلمين، 
في زمـــن بناء مشـــروعي التنوير والنهضة 
الأوروبيين، فـــكان القارئ الوســـيط، فاعلا 
جوهريـــا فـــي صلـــب الصـــراع الحضاري، 
قبل أن يتحوّل دوره إلى مهنة لدى شـــرائح 
اجتماعيـــة مرفهة، يتلو فيهـــا على الأطفال 
مقاطـــع مـــن نصـــوص شكســـبير وآناتول 
فرانس ودانتـــي وجوته، فضلا عن العهدين 

القديم والجديد.
وفي مقابل هذه الصـــورة، بالغة الثراء، 
تتداعـــى إلـــى الذهـــن المئـــات مـــن صور 
القـــراءة الملتبســـة، التي يقـــدّم العديد من 
الأشـــخاص أنفســـهم عبرها، دونما تحديد 
لماهية الفعل داخلها، حيث أنها التقطت كـ: 
”سيلفي“ مهيّأ للنشـــر على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، القصد منها الإعـــلان عن فعل 
يمثّـــل في الأحوال العاديـــة اجتهادا غائبا، 
ووســـيلة شـــبه منبوذة في ســـلم اكتساب 
المعارف والمهارات؛ وفي هذا السياق أذكر 
موجـــة ســـيلفيهات القراءة التي انتشـــرت 
فـــي المغرب عقب انتهاء ما ســـمي بالربيع 
العربي، حيث تداعى النشطاء، عبر وسائط 
التواصـــل، للالتقـــاء عنـــد موقـــع مـــن تلك 
المواقـــع التـــي كانت تحتضـــن الاحتجاج، 
إنما بقصد القراءة هذه المرة، وســـرعان ما 
انتشرت الســـيلفيهات التي تصوّر كيفيات 
حمـــل الكتب، فـــي نطاق ما يمكن تســـميته 
بطقـــس ادّعاء فعل القراءة، حيث يتماشـــى 
فيه لون الغلاف أحيانا مع ألوان اللباس...

ومـــا كان لافتا حقـــا في صـــور القراءة 
المصطنعـــة تلك، أن الجميـــع ممن حضّروا 
أنفسهم لالتقاط الصور عبر الهواتف الذكية 
والألواح التفاعلية المتطورة، لم ينخرط أيّ 
منهم في قراءة كتاب في صيغة رقمية، حيث 
كان الهـــدف هو إعـــلان الفعل مـــع صورته 
التقليديـــة المندثـــرة. لتمرّ موجة ”ســـيلفي 
دونما أثر كغيرها مـــن الموجات  القـــراءة“ 
الصوريـــة، التـــي لا هدف لها في الســـياق 

العربي إلا الكذب والادّعاء.

مخلص الصغير

} الســـيدة الحرة بطلة رواية المغربي البشير 
الدامـــون الأخيرة ”هديل ســـيدة حـــرة“، هي 
المـــرأة التي حكمـــت مدينة تطـــوان المغربية، 
بداية القرن الســـادس عشر، وخاضت حروبا 
وقـــادت معارك ضـــدّ الأطماع الأســـبانية كما 
البرتغالية. هي ســـليلة أمير مغربي هو أبوها 
مولاي علي بن راشد، مؤسس مدينة شفشاون، 
أما أمها فهي سيدة أسبانية اسمها للا الزهرة 
رودريغيـــث، القادمـــة من بلـــدة بيخير دي لا 

فرونطيرا في إقليم قادش.

الحب والحرب

جمعـــت الســـيدة الحـــرة بـــين ثقافتـــين 
وذاكرتـــين، فقـــد تزوجت من ملكـــين مغربيين 
اثنـــين، مثلما قاومت وعانـــدت إمبراطوريتين 
استعماريتين هما أسبانيا والبرتغال، ودخلت 
في حروب لا تنتهي، قتلت زوجها الأول الأمير 
المنظري، الهارب من الأندلس بعد ســـقوطها، 
مثلمـــا قتلت الحـــروب زوجهـــا الثاني أحمد 
الوطاســـي زعيـــم الوطاســـيين، الذين حكموا 
المغرب ٨٠ حـــولا، كما قتلت الحروب عاشـــقا 

من عشـــاقها، وقتّلت أهلها وعشيرتها 
والأقربين.

 تبلغ المفارقة مداها حين نتذكر أن 
السيدة الحرة، وعندما كانت تنتصر 
فـــي حروبهـــا، إنمـــا كانـــت تنتصر 
على أبنـــاء أخوالهـــا وخالاتها من 
الأســـبان، وحين تنهـــزم تفقد أبناء 
عمومتها في المغرب. وفي الأحايين 
جميعها كانت تفقد الأحلام كلها، 
وتوقن أن الحرب تجارة خاســـرة 

وآلة مدمرة للجميع.
الروائي  يقتادنـــا  لماذا  لكن، 
إلـــى متابعة الأحـــداث الحمراء 
لهذه الحـــروب التاريخية، بينما 

نحن نحيا هذه الحروب الدموية في الحاضر، 
ونعيشها مرارا وباستمرار، وما دام الحاضر 
أفظـــع وأبشـــع، والواقع آلم وأفجـــع؟ يجيب 
البشـــير الدامون، في هـــذا اللقاء مع ”العرب“ 
إنما هي ”دعوة  بأن رواية ”هديل سيدة حرة“ 
صريحة إلى نبـــذ الحـــروب وإدانتها، والتي 
تندلـــع بغطـــاء ديني أو سياســـي أو بســـبب 
مصالـــح اقتصادية… علـــى أن الغطاء الديني 
هو الـــذي يغلـــف الحـــروب الآن فـــي الواقع 
العربـــي الدامي“. ولا يرى الدامون أنه يذكرنا 
بالحروب، أو يقلب مواجعنا، وهو يستحضر 
حروبا متوســـطية وعربية ســـحيقة، ما دامت 
”ذاكرة المتوسط ذاكرة من الحروب والندوب“، 

على حدّ تعبيره.
وإذا كان بييـــر لويـــس روي يلخـــص لنا 
الفرق بين المحكي الروائي والمحكي التاريخي، 
حين يؤكد أن ”التاريـــخ هو رواية ما كان، في 

مقابـــل الرواية التي هي تاريـــخ ما كان يمكن 
أن يكون“، على أســـاس أنـــه ”ليس هنالك من 
تاريـــخ محـــض ولا من متخيل محـــض“، كما 
يقول أندري فاليط، أيضا، فإن الدامون يعتبر 
روايتـــه ”محـــض خيـــال“، وإن كان ”التاريخ 
أســـطورة في حـــدّ ذاتـــه ويبقى مبنيـــا على 
بعض الحقائـــق“، يضيف محدثنا، معتبرا أن 
كاتب الروايـــة التاريخية إنمـــا يعتمد بدوره 
على بعض الأحـــداث. وهذا ما قام به في هذه 
الرواية، حيث اســـتعرض عـــددا من المعطيات 
التاريخيـــة وبعـــض الوقائع والحـــروب، وما 
تبقـــى فهـــو ذاتي تخييلـــي، كما يقـــول حول 

أحداث ”هديل سيدة حرة“.
وحســـب مبدع هذه الرواية، فـــإن الرواية 
مزج بـــين ما هو تاريخي وتخييلي في الحكي 
عن أميرة وابنة أميـــر مغربي هو مولاي علي 
بن راشد، الذي تزعم مجموعة من المورسكيين 
المطرودين من الأندلس لمواجهة الحملات التي 
كانت تشـــنها الجيوش القشتالية والبرتغالية 
علـــى مدن المغرب، مثلما عاصر حروبا داخلية 
بين الوطاســـيين الذين حكموا المغرب حينها، 
وبين السعديين المناوئين لهم، والذين سيطروا 
على جنوب البلاد، حتى قرروا الاستيلاء على 
باقي مناطق المغرب. وقد تزوجت ابنته السيدة 
الحـــرة من أمير أندلســـي مـــن آل المنظري، 
الذيـــن طردوا مـــن الأندلس 
وحلـــوا بتطـــوان، وكانـــت 
قلعة دمرها البرتغاليون من 
قبل. وبترخيص من علي بن 
راشـــد وضعوا علـــى عاتقهم 
إعادة بنـــاء القلعة وتحويلها 
إلى نواة مدينـــة، لصدّ غزوات 
والقشـــتاليين،  البرتغاليـــين 
ومحاولة تحريـــر المدن المغربية 
التي وقعت فـــي قبضتهم. وبعد 
وفـــاة زوجهـــا المنظـــري، وجدت 
الســـيدة الحـــرة نفســـها مجبرة 
على تســـلم حكـــم مدينـــة تطوان، 
وقيادة الحـــروب والهجمات. مثلما 
وجدت نفســـها مجبرة على الـــزواج من زعيم 
الوطاســـيين أحمد الوطاســـي، قبـــل أن يقتله 
الســـعديون، وقبـــل أن تموت الســـيدة الحرة 
حزنـــا وكمـــدا، بعـــد انقـــلاب أهلها وســـكان 

مدينتها عليها.
تجري وقائـــع ثلاثية الدامون الروائية في 
إبّان زمن  مدينة تطوان؛ في ”ســـرير الأسرار“ 
معاصر لطفولته، وفـــي روايته الثانية ”أرض 
المدامـــع“ خلال زمن يعاصر مرحلة الشـــباب، 
وهـــي الرواية التي تحكي عن تجربة الجامعة 
في فـــاس، وعـــن انتفاضة ٨٤ بتطـــوان. وفي 
هذه الرواية، يكتب الدامون عن ســـيرة المكان 
تطوان فـــي القرن الســـادس عشـــر. وإن كان 
الدامـــون يكتب بحثا عن هويته أو ترســـيخا 
وتجذيرا وتشجيرا لها، من منطلق البحث عن 
شجرة أنساب وآداب، أم أنه ضد كل الهويات 
القاتلـــة، بلغة أمـــين المعلوف؟ يقـــول الكاتب: 
الهويـــة لا تعطـــي قيمـــة للإنســـان، والهوية 
إنســـانية وليســـت محلية. أما تطوان فيمكن 
أن تكون منجما للحكايات، وهذا هو الأساس. 
ويبقى التساؤل عمّن يستطيع استخراج هذه 
الحكايات لإســـماع صوت المدينة في الســـرد 

العربي والإنساني.

 ويرى الكاتـــب أن روايته إدانة لصراعات 
حـــول الهويـــات والانتمـــاءات، والتـــي كانت 
تغلف باســـم الدين، وهي في جوهرها حروب 
مطامـــع من الأســـبان والبرتغاليـــين، من أجل 
التوسع والاســـتيلاء على مكاسب اقتصادية، 
وهو صراع ألقى بالســـيدة الحرة في لظى من 
جحيم، حين تجد نفســـها مجبرة على خوض 

الحروب التي تمقتها وتدينها.

شهرزاد الدامون

فهـــذه المرأة، إلـــى جانب شـــدتها وقوتها 
وحنكتهـــا في الحروب أثنـــاء مواجهة هجوم 
الإيبيريـــين، أو من خلال مهاجمة أســـاطيلهم 
البحريـــة الكبـــرى، كانـــت تتســـم بالحكمـــة 
والدراية في تســـيير شـــؤون أهلها، كما يرى 
الكاتب، حتى أنها كانت تعقد اتفاقات تجارية 
مـــع أعدائها في خضم الصراعات والحروب… 
كما عملـــت بمبدأ تبـــادل الأســـرى النصارى 
بشـــتلات من أشـــجار الفواكه وأشجار التوت 
وغيرهـــا، عندمـــا لم يكـــن هنالك من أســـرى 
مغاربة في الضفة الأخرى. فكانت ســـيدة حرة 
وفيـــة لناياتها ونشـــيدها الإنســـاني الرخيم. 
كانت ترى الحرب كلها هزائم للإنسان، للغالب 
والمغلـــوب على حدّ ســـواء. وإثـــر كل انتصار 
كانت تعيش ما تســـميه هزيمة الانتصار، لأنه 
”لا انتصار في الحـــروب، من بعد الدم والدمار 

اللعين، وآلام الجرحى والأنين“.

فـــي روايته الأولـــى كما الثانيـــة، كما في 
”هديـــل ســـيدة حـــرة“، تضطلع المـــرأة بمهمة 
الراوي، لتحكي لنـــا ثلاثية الدامون الروائية. 
فهل اختار الكاتب هذه الاستراتيجية السردية 
لكـــي يوهمنـــا بأنه لا يـــروي ســـيرته هو، أم 
لكي يروي ســـيرة المرأة وسريرها وسريرتها، 
وأســـئلتها ونظرتهـــا إليهـــا وإلـــى الآخرين؟ 
يجيـــب الدامـــون ”ما يجرحني هـــو التخلف، 
تخلفنا الجماعي، وهذا التخلف ينزل أقســـى 
عقوباتـــه وفظاعاتـــه على المـــرأة الأنثى. ومن 
هنـــا، كان اختيـــار الأنثى من أجـــل البوح في 
أقصى تجلياتـــه، والتعبير عن هـــذا التخلف 

وعذاباته“.
على أن المرأة عند الكاتب هي من تستطيع 
أن تعبر عن القســـوة بالقســـوة وعـــن المرارة 
بالمـــرارة. ذلك أن المرأة هـــي الضحية، وعلينا 
أن نمعـــن فـــي الاســـتماع عميقا إليهـــا. ومن 
هنـــا أيضا يمكن أن نفهم أســـرار هـــذه اللغة 
الشـــاعرية التي يكتب بها الروائي، لأنها لغة 
امرأة ووقائعها وفجائعهـــا وآلامها وأيامها، 

كما يقول. 
وقـــد راهن الكاتب عبر هذه اللغة، حســـب 
قولـــه، على نـــوع من التـــوازن الصعب في ما 
بين الســـرد التقريري التاريخـــي الذي يرصد 
العالـــم الخارجي أي ما يقـــع في الخارج، وما 
بين البوح الشـــعري والجواني، الذي يرســـم 
الدواخل والأحاسيس وانعكاس الأحداث على 

مرايا الذات.

الســــــيدة الحرة امرأة جذابة تغري بالسرد وتغوي الســــــاردين، وفي حكاياتها لذة للقراء 
ومتعــــــة للمشــــــاهدين. وكما كتب عنها المؤرخــــــون، المغاربة والأســــــبان والبرتغاليون، فقد 
انشغل بها المسرحيون والســــــينمائيون. أما الروائي المغربي البشير الدامون، الذي تألق 
في روايته الأولى ”ســــــرير الأسرار“، الصادرة عن دار الآداب، سنة 2009، والتي تحوّلت 
إلى فيلم ســــــينمائي، فقد تعلق هو الآخر بالسيدة الحرة، وهو ابن بجدتها وبلدتها، ليكتب 
ــــــام، عن المركز الثقافي العربي، بعنوان ”هديل  عنهــــــا روايته الثالثة، التي صدرت هذه الأي

سيدة حرة“.  

{هديل ســـيدة حـــرة» دعوة إلى 

الحـــروب وإدانتهـــا، والتي  نبـــذ 

تندلع بغطاء ديني أو سياســـي 

أو بسبب المصالح
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ثقافة
البشير الدامون: لماذا علينا أن نصغي بعمق إلى النساء

[ {هديل سيدة حرة» رواية عن ذاكرة المتوسط تدين الحرب وتدين بدين الحب

ذاكرة المتوسط ذاكرة من الحروب والندوب

أعلن الشاعر السعودي عبدالله الخشرمي رئيس الاتحاد العالمي للشعراء، عن إطلاق 

جائزة التميز في ثمانية حقـــول إبداعية للكتاب والمخترعين والباحثين، منطلقة من 

دبي، كما أعلن عن طباعة 12 ديوانا للشعراء الشباب.

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاســـة الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ، 

بيانـــا بشـــأن تخفيف الحكم عن الشـــاعر الفلســـطيني أشـــرف فياض، الـــذي اتهم 

بالترويج لأفكار إلحادية في قصائد ديوانه {التعليمات بالداخل».

ــان - يستكمل معرض ”أحياء في البحر  } عمّ
الذي تنظمـــه دارة الفنون حتى يونيو  الميّت“ 
٢٠١٦، مـــا بـــدأه معـــرض ”طقوس الإشـــارات 
الـــذي أقامته الدارة فـــي العام  والتحـــوّلات“ 
الســـابق، فـــي محاولـــة للإجابـــة عن ســـؤال 
محوري، هو كيف تفاعلت الفنون التشـــكيلية 
الحديثة مع التحوّلات السياســـيّة والتاريخيّة 
فـــي المنطقـــة العربية، عبر تقاربهـــا مع الأدب 

والموسيقى والمسرح والسينما.
لقد اســـتُلهم اســـم المعرض الأول وثيمته 
من مســـرحية الكاتب الســـوري الراحل سعد 
الله ونّوس ”طقوس الإشـــارات والتحوّلات“، 
والتـــي تعدّ من أبرز الأعمال التي استشـــرفت 
ما يعيشـــه العالم العربي اليوم من مخاضات 

وتحولات حاسمة.
وانتُقيـــت الأعمال المعروضة فيه لتعبّر عن 
الكيفيـــة التي تناول فيها الفنان العربي خلال 
الفترة ١٩٧٥-١٩٩٥، أحداثا سياســـية حاسمة، 
منهـــا الحـــرب الأهليّـــة اللبنانيّـــة، وانـــدلاع 
الانتفاضـــة الفلســـطينيّة الأولى، ســـنة ١٩٨٧، 
وحرب الخليج ١٩٩١، وتوقيع معاهدتي أوسلو 

١٩٩٣ ووادي عربة ١٩٩٤. بالإضافة إلى الكيفية 
التي قـــدم فيها هـــذا الفنان رؤيتـــه الفردية/ 
الجمعيـــة لهـــذه الأحـــداث التي كانـــت تهيّئ 
لتغيرات كبرى في مصير المنطقة ومســـتقبلها 

ككل.
أمـــا عنـــوان ”أحيـــاء فـــي البحـــر الميت“ 
فمأخوذ مـــن عنـــوان رواية للكاتـــب الأردني 
الراحـــل مؤنس الرزاز، قدّم مـــن خلالها نظرة 
جريئة وقاســـية للواقع العربـــي الذي تكالبت 
عليـــه الهزائم الداخليـــة والخارجية على حدّ 

السواء.
ويطمـــح هـــذا المعـــرض إلى رصـــد تطوّر 
الفنـــون العربيّة المعاصرة فـــي نهايات القرن 
العشـــرين وبدايات القرن الحادي والعشرين 
والكيفية التي وثّق فيها التشكيليون الأحداث 
السياســـيّة والاجتماعيّة، سواء المعاصرة، أو 

تلك التي تراكمت خلال فترات سابقة.
وإذا كانـــت فتـــرة الســـبعينات وما تلاها 
حتى منتصف التســـعينات شـــهدت تحولات 
سياســـية مهمة في العالم العربي، فإن الفترة 
١٩٩٥-٢٠١٥ تضمنـــت أحداثا بدّلت وجه العالم 

العربـــي، وأدخلته فـــي دوامة مـــن التحولات 
المصيرية، وغيّرت مســـارات أشخاص ودول، 
وغذّت في الوقت نفسه ممارسات فنيّة مختلفة 
لرصـــد هذه التحـــوّلات ومحاولة استشـــراف 

مستقبل العالم العربي في خضمها.
أبرز هذه الأحـــداث كان اندلاع الانتفاضة 
ومضـــيّ   ،٢٠٠٠ ســـنة  الثانيـــة  الفلســـطينيّة 
الاحتلال الإســـرائيلي في بناء جـــدار الفصل 
العنصري، والهجوم على مبنيي مركز التجارة 
العالمي في نيويورك ٢٠٠١، والاحتلال الأميركي 
للعراق عـــام ٢٠٠٣. ثم سلســـلة الاغتيالات في 
لبنان، وتفجيرات فنادق عمّان ٢٠٠٥، والحرب 
الإســـرائيليّة على لبنان ٢٠٠٦ وعلى غزّة ٢٠٠٨، 
ثـــم اندلاع التظاهرات الشـــعبية فـــي ما عُرف 
الـــذي مازالـــت نتائجه  بـ“الربيـــع العربـــي“ 

تتفاعل على الساحة العربية حتى اللحظة.
تضـــيء الأعمال المعروضـــة داخل صالات 
دارة الفنـــون وخارجهـــا فـــي الهـــواء الطلق، 
على الأساليب والتقنيات الجديدة المستحدثة 
في الفـــن، والتي جاءت اســـتجابة للعديد من 
الضرورات التي أملت نفســـها على التشكيلي 

العربـــي، حيث أتاح هـــذا التجريب الفني في 
المـــواد والخامـــات وطريقة العـــرض إمكانية 
ممارســـة الفنان حريته بمعناها الواسع، في 
فضاء مشـــحون بالتوتر والممنوعات وأشكال 
القمع. وقد نُفذت غالبية أعمال المعرض ضمن 
وســـائط جديـــدة في الفـــن من الفيديـــو آرت، 
والتركيـــب الفنّـــي، والتصويـــر الفوتوغرافي 

والفن المفاهيمي.
يُذكـــر أن مجموعة خالد شـــومان الخاصة 
التـــي اختيرت منهـــا الأعمال فـــي المعرضين، 
تضـــمّ كتبـــا فنيـــة مصـــوّرة، وتخطيطـــات، 
ولوحـــات زيتيـــة، وأعمـــال حفـــر وطباعـــة، 
ومنحوتـــات، وصـــورا فوتوغرافيـــة، وأعمالا 

إنشائية وتركيبية، وأعمال ”فيديو آرت“.
وقد تمّ اختيـــار الأعمال في هذه المجموعة 
وتعزيزها وفق رؤية شـــمولية تسعى إلى ضمّ 
أبرز أعمال الفنانين الذين ساهموا في تطوير 
المشـــهد الفني العربي، وهي تنمو وتُســـتكمل 
من خلال اقتناء أعمال جديدة لفنانين مكرسين 
ومعروفين أو لفنانين شـــباب مازالوا يخطّون 

طريقهم نحو الشهرة.

معرض {أحياء في البحر الميت» تفاعل الإبداع مع التحولات السياسية

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب
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} قـــد يبدو هـــذا العنـــوان غريبـــا بعض 
الشـــيء، فكيـــف يمكـــن أن تكـــون الأفـــلام 

العربية أجنبية؟. 
والحقيقـــة أن من يتابـــع عن كثب تطور 
الأفلام التي يخرجها مخرجون ينتمون إلى 
العالم العربي ســـيجد نفســـه أمام مفارقة 
غريبة كل الغرابة، هي أن أفضل تلك الأفلام 
ليســـت من الإنتاج العربي بشـــكل خالص، 
ولا أقصد بالإنتاج هنـــا التمويل فقط، فمن 
الممكن أن يحصل المخرج السينمائي على 
تمويل من 14 شـــركة مختلفـــة في 14 دولة، 
فالإنتـــاج المشـــترك أصبح ســـمة العصر 

السينمائي الحالي.
ويصـــرّ البعـــض علـــى نســـبة الإنتاج 
-بشـــكل مضلل- إلـــى الـــدول، كأن يقولوا 
لـــك إن فيلمـــا مـــا اشـــتركت فـــي إنتاجـــه 
فرنســـا والجزائـــر، بينما صحيـــح القول 
إنه ”فيلم جزائري فرنســـي“، فنسبة الفيلم 
إلـــى الدولتين في هذه الحالـــة، يوحي بأن 
الجزائر وفرنســـا اشتركتا معا في إنتاجه، 

وهو غير صحيح بالطبع. 
فالدول لم تعد تنتج الأفلام، بل عادة ما 
يكون المقصود شركات الإنتاج السينمائية 
الخاصة التي تعمل في هذه الدول، وأحيانا 
تكون هذه الشـــركات أيضا مملوكة من قبل 
الأجانب، كما كان الحال في ثمانينات القرن 
الماضي مع شـــركة كانـــون الأميركية التي 
أسســـها، وكان يملكهـــا ويديرهـــا المخرج 
والمنتـــج الإســـرائيلي مناخيـــم غولان مع 

يورام غلوبوس.
أمـــا مـــا نقصــــده بالفيلــــم العـربــــي 
الأجنبـــي، فهــــو كــــون العمليـــات الفنيـة 
الأسـاســـية التي تشـــكل الصــــورة الفنيـة 
السينمائية لأي فيلـم تكـون عـادة مـن صنع 

أيـاد أجنبية.
لدينـــا مثـــلا فيلـــم ”وجـــدة“ للمخرجة 
الســـعودية هيفـــاء المنصور، هـــذا الفيلم 
عرض في العالم كله منذ عرضه في مهرجان 
فينيسيا عام 2012، باعتباره فيلما سعوديا، 
فـــي حين أنه من إنتاج وتمويل 17 شـــركة، 
الغالبيـــة العظمـــى منها شـــركات ألمانية، 
مع مســـاهمة من شـــركة روتانـــا (ومقرها 
الرياض) ودعم مباشـــر من مؤسسات مثل 
وصندوق  الأميركـــي،  صندانـــس  مهرجان 
الدعـــم في مهرجان روتردام، وصندوق دعم 

السينما في دبي ”إنجاز“.
وكلها جهات أصيلة فـــي إنتاج الفيلم، 
وقـــد نســـب الفيلم إلـــى الســـعودية لكونه 
يتناول قصة تدور أحداثها في الســـعودية 
ومخرجتـــه ســـعودية والممثلـــون الذيـــن 

اشتركوا فيه سعوديون. 
ويبلـــغ عـــدد المنتجيـــن الذيـــن تولوا 
تنفيـــذ الفيلم 9 منتجيـــن منفذين، جميعهم 
مـــن الألمان باســـتثناء عنصـــر واحد فقط 

سعودي.
ومع ذلك، سنكتشـــف أن مدير التصوير 
والمونتيـــر ومؤلف الموســـيقى ومهندس 
الديكـــور ومصمـــم المناظـــر والمؤثـــرات 

البصرية، جميعهم من الألمان. 
وإذا ما عرفنا كيـــف تُصنع هذه الأفلام 
المشـــتركة تحت إشـــراف الطرف الإنتاجي 
الأقـــوى، وهـــو الطـــرف الألمانـــي في هذه 
الحالـــة، لا بدّ أن نـــدرك أن هناك الكثير من 
المســـاعدين والمشرفين على الإنتاج الذين 
يتدخلون ويوجهون المخرج خصوصا إذا 

كان من المبتدئين.
الـــذي يمثل العرب كما  أما فيلم ”ذيب“ 
يقال، في مســـابقة الأوســـكار، فصحيح أنه 
من إخـــراج الأردنـــي هاني أبونـــوار، لكن 
مديـــر تصويـــره هــــو النمســـوي ولفغانغ 
ثالـــر، والمونتير هـــو البريطانـــي روبرت 
لويـــد، ومصممة المناظر هــــي البـريطانية 
أنـــا لافيل، ومؤلف الموســـيقى التصويرية 
المصاحبـــة هـــو البريطانـــي جيـــري لين، 

وهكذا. 
وقد تلقى أبونوار مســـاعدة ملموســـة 
يعترف هو نفسه بها، من جانب مستشاري 
كتابـــة  أثنـــاء  الأوروبييـــن  الســـيناريو 

السيناريو.
هذه الحقائق تدفعنا إلى التســـاؤل عن 
مـــدى وصـــف أفلام من هـــذا النـــوع بأنها 
عربيـــة؟ وإلـــى أيّ حـــدّ تعكس المســـتوى 
الســـينمائي العربـــي، وتعبـــر عـــن الفكـــر 
الســـينمائي العربـــي، وتعـــرض المهـــارة 

التقنية السينمائية العربية؟
لقـــد أصبحت هذه القضية خلافيّة حقا، 
فالكثير من النقاد لا يعتبر تلك الأفلام أفلاما 
عربية، أنتجت في نفس الظروف وبموجب 
نفـــس الإمكانيات الموضوعيـــة التي تتاح 
لغيرها من الأفلام العربية، التي تعتمد على 

جهود العرب وحدهم.
والأمثلـــة في هـــذا المجـــال كثيرة لمن 
يريد أن يدرس تلك الظاهرة، التي أرى أنها 

تستحق الدراسة بلا شك.

الأفلام العربية 

{الأجنبية»

كنده قنبر

} في مكتب متواضع بأعرق جامعة في مدينة 
واشنطن والساحل الشـــرقي الأميركي، جلس 
المايســـترو الأســـباني أنجال جيـــل أوردونيز 
ليتحـــدث إلـــى ”العـــرب“ عـــن تجربتـــه فـــي 
الموســـيقى ومزج الثقافات والفنون وتقديمها 
إلـــى الجمهـــور المتنـــوّع ومتعـــدد الثقافـــات 

والأعراق واللغات.
قـــال أنجـــال جيـــل أوردونيـــز إنـــه مـــن 
الضروري تغيير الأسلوب في تقديم الموسيقى 
الكلاســـيكية، بعـــد إعـــادة صياغتها حســـب 
منهجيـــة تســـتطيع بهـــا أن تواكـــب العصر 
الجديـــد، ومتطلبـــات الجمهـــور الـــذي يفتقر 
بعضه إلى معرفة الموســـيقى، ويضيف مؤكدا 
أنـــه من المســـتحيل تقديم الأوركســـترا مثلما 

كانت تقدّم منذ ثمانين عاما.
ومن وجهة نظر جيـــل أوردونيز، فإنه من 
المهـــم التواصل مـــع العديد مـــن المجتمعات، 
وذلـــك بدمـــج مجموعة من الفنـــون والخروج 
بشيء متكامل ليخاطب كل الناس من مختلف 
المســـتويات. ومـــن البرامج التـــي عمل عليها 
فريـــق عمل ”البوســـت كلاســـيكل أنســـمبل“ 
برنامج ”أغنية الأرض“، وهي مســـتوحاة من 
الموســـيقى التقليدية الصينية، حيث قدّم جيل 
لغوستاف ماهلر،  أوردونيز معزوفة ”الوداع“ 
ويتزامـــن العـــزف خلالها مع قراءات للشـــعر 
باللغة الصينية لشـــعراء تأثروا بالموســـيقى 
منذ آلاف السنين، وعازفين شباب بالتعاون مع 
الملحن الصيني الأميركي الشهير زوخو لونغ، 
كمـــا كان هـــذا البرنامج انتقالا بـــين الماضي 
والحاضـــر عبر عدد من الفنون، ليكوّن كلّ ذلك 

لوحة متكاملة للجمهور.
اســـتطاع كل من جيل أوردونيـــز ومديره 
التنفيذي جوزيف هورويتز التشـــبيك والعمل 
مـــع عدد من المنظمـــات الثقافية والموســـيقية 
في أميركا، والتعـــاون مع الجامعات لتدريس 
الموســـيقى، واليوم يعمل المايســـترو في قسم 
الفنـــون والتمثيل بجامعة جورج تاون، مديرا 
للقسم الموســـيقي وقائدا لأوركسترا الجامعة، 
حيث يحرص على تقديم المواهب الشابة التي 

تبحث عن انطلاقة وجمهور.
أســـس أنجال جيل أوردونيـــز مع المؤرخ 

الموســـيقي جوزيف هورويتز شـــركة الإنتاج 
الموســـيقي ”البوســـت كلاسيك أنســـمبل“ في 
عام 2003، والتي كانت من أهم الشـــركات التي 
ســـاهمت في تغيّر المشهد الموســـيقي بمدينة 

واشنطن الأميركية.
وعمـــل المايســـترو مؤخرا علـــى دمج عدد 
من الفنون مع الأوركســـترا الموسيقية لتقديم 
أسلوب جديد للموسيقى، وقد نجح أوردونيز 
في تطوير العمل الموســـيقي الكلاســـيكي إلى 
عمـــل فني متكامـــل، من خلال تطويـــر برامج 
متكاملـــة تمتـــزج فيهـــا الموســـيقى بالرقص 
والشـــعر وغيرهما من الفنـــون، لتقديمها إلى 
جمهور اليوم الذي يعتقد أوردونيز أنه بحاجة 
إلـــى تلقـــي الأعمال الموســـيقية الكلاســـيكية 
بأســـلوب جديد، لأن الإنسان وثقافته يتغيران 

مع تغير الزمن.
وأكد أنجـــال جيل أوردونيـــز أنه لا توجد 
موســـيقى جديدة أو قديمة، بـــل العكس هناك 
من وجهة نظره موســـيقى جيّدة وســـيئة ولا 
يرى أيّ مشـــكلة في الموســـيقى الحديثة التي 
تخاطـــب الشـــباب والعصر الجديد. ويشـــدّد 
علـــى أن الفنان المتميّز يقدّم أعمالا مهمّة مهما 
اختلفت أنواع أو أســـاليب الموسيقى المقدمة، 
ويعتبر هذا التنافس بين عدد من الموســـيقات 
المختلفة موقفا صحيّا، فلا توجد مشـــكلة في 
التنافس مع الموســـيقى الكلاسيكية، بشرط أن 

تكون موسيقى جيّدة.
وفـــي الوقت الـــذي تواجه منطقة الشـــرق 
الأوسط متغيّرات سياسية كبيرة، ومع ارتفاع 
وتيـــرة العنصرية فـــي أميـــركا وأوروبا ضدّ 
المســـلمين، عمل أوردونيز مع فريق عمله على 

طرح برنامج فني متكامل وســـمه بـ“الإيبيرية 
الصوفية: الموسيقى في الأديان الثلاثة“، قدّمه 
على مســـرح جون كندي وهو أعرق مسرح في 
مدينة واشـــنطن، وعلى مسرح جامعة جورج 

تاون.
وشـــرح جيل أوردونيـــز لـ“العرب“ أن هذا 
البرنامج الفني جاء في الوقت المناسب، حيث 
يحتاج العالم إلى أن يعرف أن التعايش ممكن 
بين جميع الأديـــان والأعراق والألـــوان، وأنه 
أخذ أســـبانيا مثالا على ذلك، ليبينّ كيف أنها 
بثقافتها وموســـيقاها تأثرت بالأديان الثلاثة؛ 

اليهودية والمسيحية والإسلامية.
لقد استطاع المايسترو مع عدد من الفنانين 
الأميركيين والأوروبيـــين والعرب تقديم لوحة 
فنية متكاملة وذلك بمزج الموســـيقى بالرقص 
والشـــعر، ليكون هـــذا العمل مثـــالا لتعايش 
الأديـــان الممكن أمـــام جمهور عاصمـــة القرار 
المصالـــح  عـــن  بعيـــدا  العالمـــي،  السياســـي 
السياســـية وتوافقاتها، وقال أنجال متسائلا 
”انظـــروا إلـــيّ، أنـــا مجموعـــة مـــن الثقافات 
والأديـــان كلها تجري في دمـــي، فكيف لي ألا 

أتعايش مع الغير؟“.
كما قدمت ”البوســـت كلاســـيكل أنسمبل“ 
مـــع قائد فرقتها تاريخ أســـبانيا الموســـيقي، 
بإبـــراز الحقب التـــي تأثرت فيها الموســـيقى 
وكذلـــك الرقص، بدأها بالتأثير المســـيحي، ثم 
تأثيـــر اليهودية مـــن خلال موســـيقى وغناء 
الغنـــاء  بتأثيـــرات  ليختمهـــا  الســـفارديم، 
والموســـيقى الأندلســـية، بالإضافة إلى تقديم 
رقـــص الفلامينكـــو الـــذي تأثر كثيـــرا بالفن 

العربي.

واليوم يقوم المايسترو وفرقته بالتحضير 
لبرنامـــج فنـــي عـــن حيـــاة وأعمـــال الملحن 
الأميركـــي برنـــارد هيرمان، حيث ســـيعرض 
أفلاما عنه بالإضافة إلـــى تقديم مؤلفاته على 
المســـرح الوطني للفنون. كما يعدّ برنامجا عن 
الفن والثقافة الأميركية/ الأفريقية، وبرنامجا 

آخر حول مئة عام على الثورة الروسية.
المايســـترو أنجال جيـــل أوردونيز موهبة 
معاصرة تخطت الحواجز والفوارق، لتخاطب 
الإنســـانية بلغـــة يفهمهـــا كل البشـــر، فحالما 
يستقل ذاك الرجل الطويل، ذو الملامح الشرق 
أوسطية، خشبة المسرح، ينحني أمام جمهوره 
بكل احترام ثمّ يســـتدير ويرفـــع يديه بحركة 
رشـــيقة، ليعلن مـــن خلالها المايســـترو وقائد 
الأوركســـترا أوردونيـــز البدايـــة لرحلـــة عبر 
الحضارات، مســـتدعيا حقبا مختلفة، انطلاقا 
مـــن الزمن البعيـــد ومتنقلا في أفق شاســـع، 
بأسلوب يفهمه إنســـان هذا العصر المنغمس 

في التكنولوجيا والعالم الافتراضي.
وينفرد المايسترو جيل أوردونيز في أدائه 
بالحيويـــة والتحديث وتقـــديم حالات متغيّرة 
من الشـــعور عبر الموســـيقى التي يقدّمها، من 

خلال ترجمة الإرث الموسيقي العالمي.

[ الكلاسيكيات تواكب العصر الجديد [ مزج الثقافات والفنون في موسيقى متكاملة

جيل أوردونيز يدمج الموسيقى الكلاسيكية بالرقص والشعر

المايسترو جيل أوردونيز ينفرد 

والتحديث  بالحيويـــة  أدائه  في 

وتقديـــم حـــالات متغيـــرة مـــن 

الشعور عبر موسيقاه
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الموســــــيقى هي فــــــن مؤلف مــــــن أصوات 
وسكوت على مدى فترة زمنية، فهي تبحث 
عن طبيعة الأنغام من حيث التناغم والتنافر 
في شكل مجموعة من المشاعر الجياشة، 
هذه الخصائص تجســــــدت في موســــــيقى 
المايســــــترو وقائد الأوركســــــترا الأسباني 
أنجال جيل أوردونيز الذي التقته ”العرب“ 
في العاصمة الأميركية واشنطن، ليتحدث 
عن نظرته المختلفة للموسيقى الكلاسيكية.

جيل أوردونيز مايسترو غير كلاسيكي

صوت أم كلثوم يعيد الحياة لتماثيل محمود مختار

ناهد خزام

} قدمـــت فرقة الرقـــص المســـرحي الحديث 
المصريـــة أحـــدث عروضهـــا الفنيـــة ”حلـــم 
نحات“ في أربع ليـــال متتالية بأوبرا القاهرة 
والإســـكندرية، والعرض من تصميم وإخراج 
الفنـــان المصري وليد عونـــي. تناول معالجة 
فنية لأعمال النحات المصري محمود مختار، 
من خلال حركيـــة راقصة للقيم الفنية المميزة 
لأعمال النحات، وسرد بصري لسيرته الذاتية 

عبر توظيف أعماله الفنية في سياق راقص.
وتســـتلهم أعمال النحـــات محمود مختار 
قيم الموروث الفني الفرعوني جنبا إلى جنب 
مع الطبيعـــة المصرية، وخاصـــة الريفية، إذ 
اشـــتهر بالعديد مـــن أعماله المســـتلهمة من 
الريـــف المصـــري كالفلاحـــة وحاملـــة الجرة 
وغيرهما، ومن أبـــرز أعماله التي تحولت إلى 
تماثيل ميدانية تمثال ”نهضة مصر“ المواجه 
لجامعة القاهرة، وتمثالا الزعيم الوطني سعد 

زغلول في كل من القاهرة والإسكندرية.
اســـتطاع المشـــاركون فـــي عـــرض ”حلم 
نحات“ عبر مجموعة من التشـــكيلات الحركية 
الاقتراب من روح الأســـلوب الفنـــي الذي ميّز 
تجربـــة مختار في النحت علـــى الحجر، حتى 
بدا الراقصون كأنهـــم فريق من التماثيل دبت 
فيهم الحياة، واســـتطاع مخرج العرض وليد 
عوني توظيـــف الإضاءة على نحو لافت، الأمر 

الذي أضفى أجواء من الإبهار البصري.
أمـــا أكثر ما لفـــت الانتباه في عرض ”حلم 
نحـــات“ هـــو الموســـيقى المصاحبـــة التـــي 
انتقاها مخرج العـــرض بعناية، حيث تنوعت 
الموســـيقى بين الأغانـــي الشـــعبية القديمة 
ونماذج من التراث الموســـيقي لكوكب الشرق 
أم كلثوم، كما تضمن العرض أغنيتين نادرتين 
لســـيدة الغنـــاء العربي وهي لا تـــزال بعد في 
بدايـــة طريقها الفني، من بين هـــذه الأغنيات 
طقطوقة ”يا كروان والنبي سلم“ ومطلع أغنية 
”الحب كان في ســـنين“ وهما من تلحين أحمد 
صبـــري النجريدي، وســـجلتهما أم كلثوم في 
عام 1926، ويعـــدّ النجريدي من أول الملحنين 
الذيـــن تعاملوا مع أم كلثـــوم، ولحن لها عددا 
مـــن الأغنيات التي عدّت في وقتها خروجا عن 
القوالـــب الســـائدة، إذ تميـــزت بابتعادها عن 

المبالغة في الزخرفة الموسيقية والنغمية.
ويـــرى مخـــرج العـــرض وليـــد عوني أن 
البحـــث فـــي تراث كوكب الشـــرق قـــد يفضي 

إلـــى اكتشـــاف المزيد مـــن النمـــاذج النادرة، 
ويعتبره إهداء لروح أم كلثوم في ذكراها التي 
مـــرت هذه الأيام، كمـــا أن المزج بين أغاني أم 
كلثـــوم وبين أعمـــال واحد من أبـــرز الفنانين 
المصريين، وهـــو النحات محمود مختار رغم 
اختـــلاف الأداء الإبداعي لديهما جعل العرض 
فريـــدا، فكلّ منهما يحمـــل قناعة ذاتية بوحدة 
الفنـــون وقدرتها على اســـتنهاض الهمم، فقد 
ظهر كلا الفنانين معا في فترة تتسم بالسخاء 
الإبداعـــي على المســـتوى الثقافـــي، وتنامي 
الروح الوطنية والتحررية لدى شعوب الشرق.
ويشـــار إلـــى أن فرقة الرقص المســـرحي 
الحديث تأسســـت عام 1993، وحصلت الفرقة 
على عـــدة جوائز، منها جائزة أحســـن عرض 
ســـينوغرافي في مهرجـــان القاهـــرة الدولي 

للمســـرح التجريبـــي، كمـــا مثلـــت مصر في 
مهرجانـــات دولية متخصصـــة منها مهرجان 
قرطـــاج الدولي بتونـــس، ومهرجان بروج في 
بلجيكا، ومهرجان الرقص المعاصر في الدار 
البيضاء ومهرجان الرباط الدولي في المغرب.
ويركز المخـــرج وليد عونـــي في عروضه 
الراقصـــة على القيمـــة الفكريـــة بنفس القوة 
التي ركز فيها على المهارات الجســـدية، وقد 
تتابعت عروض فرقته وتطورت منذ إنشـــائها 
لتعالج مواضيع بوليسية كعرضه الذي قدمه 
قبل ســـنوات تحت عنوان ”أغاثا كريســـتي“، 
أو لترســـم مسار شـــخصيات فنية وسياسية 
واجتماعية عن طريق الإبداع الجســـدي، كما 
في عروض مختار، وشادي عبدالسلام، وتحية 

حليم، ونجيب محفوظ، وقاسم أمين.

تناول عــــــرض "حلم نحات" للمخرج وليد عوني أعمال النحات المصري الشــــــهير محمود 
مختار، ضمن تصميمات حركية مبتكرة تصوّر القيم الفنية وتسرد السيرة الذاتية لمحمود 
مختار من خلال أعماله الفنية الخالدة، حيث حاول تجسيد الطبيعة المصرية المتفردة في 

منحوتاته.

الراقصون تماثيل دبت فيها الحياة

وليـــد عوني يرى فـــي البحث في 

تراث كوكب الشـــرق أم كلثوم 

ما يفضي إلى اكتشـــاف المزيد 

من النماذج النادرة
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يواجـــه الفنان المصري أحمـــد بدير مجددا مطالب بمنع عرض مســـرحيته {غيبوبة»، 

هذه المرة بمدينة بنها في محافظة القليوبية المصرية، وذلك بعد منعها من العرض 

بقصر ثقافة السويس، حيث اتهمها المثقفون بتشويه الثورة ووصفها بالمؤامرة.

عبر المطرب القطري فهد الكبيســـي عن ســـعادته بالغناء إلى جانب الفنانة سميرة 

توفيق، خلال الليلة الرابعة عشـــرة من ليالي مهرجان ربيع سوق واقف 2016، وقدم 

الكبيسي مع سميرة أغنيتها {بسك تيجي حارتنا» وسط تفاعل الجمهور.

أمير العمري
ناقد وكاتب من مصر مقيم في لندن

أنجال جيل أوردونيز:

تقديم الموسيقى 

الكلاسيكية بأسلوب 

جديد ضروري



} جنيف - يســـتعد عمالقة صناعة السيارات 
لمعرض جنيف الدولي الذي ينطلق في 5 مارس 
المقبل ويســـتمر لمدة 10 أيـــام، وذلك من خلال 
طرح أكثر من 50 موديلا جديدا منها ســـيارات 
فاخـــرة ســـتحبس أنفـــاس عشـــاق الموديلات 

الفخمة.
وفي إطـــار اســـتعدادها للمعـــرض زودت 
شركة فيراري الإيطالية، طرازها «كاليفورنيا ــ 
تي» بخيار «أسلوب القيادة الخاص إتش إس» 
الاختيـــاري الجديد كليا، لافتة إلى أنه ســـيتم 
الكشـــف عن السيارة  بموديلها المعزز بالنظام 

الجديد.
ويقـــدم نظام «إتـــش إس» مجموعة معايير 
وإعدادات محددة، كفيلة بمنـــح «كاليفورنيا ــ 
تي» مزايا إضافية، لاســـيما فـــي نمط القيادة 
الرياضي «ســـبورت»، ما يضمن الحصول على 
إعدادات جديدة للمخمدات والنوابض، تكسب 

جسم السيارة المزيد من القساوة دون أن يؤثر 
ذلك في راحة القيادة. وتقدم إنفينيتي طرازين 

جديدين كليا تنضم إليهما
سيارة إنفينيتي ”كيو 50“، حيث ستشارك 
هـــذه الطـــرازات بلغـــة التصميـــم الأيقونيـــة 
الدقيقة  والمواصفـــات  الإبداعيـــة  والتقنيـــات 

للقيادة التي تفخر بها إنفينيتي.
الســـيارتان الجديدتان كليا همـــا الكوبيه 
الرياضيـــة ”كيـــو 60“ التي تعد بقيـــادة قوية 
ومميـــزة مـــع المحرك سداســـي الأســـطوانات 
الجديـــد بالتيربـــو المـــزدوج والمتقـــدم للغاية 
يولـــد قوة 405 أحصنة، والســـيارة ”كيو إكس 
30“ النشـــطة والفخمة من فئـــة الكروس أوفر، 
بشكلها الخارجي المحفور والذي يشبه أسلوب 
المرتفـــع  ومظهرهـــا  التجريبيـــة،  الســـيارات 
وتصميـــم المقصـــورة الداخلية غيـــر المتماثل.

وصمـــم فريـــق العمليات الخاصة بـســـيارات 

جاغوار، ســـيارة رياضية  جديـــدة تُدعى ”اف 
نايب سي في آر“ تحظى بأداء أكثر تميزا، ومن 
المقرر أن تخضع السيارة الجديدة للمقارنة مع 

الأنواع الشهيرة من فئة “ إي ـ تايبس“. 
وتتميز الســـيارة بعجـــلات مطاطية كبيرة 
وفرامـــل مـــن الكربـــون والســـيراميك، وتأتي 
السيارة مع نظام عادم من التيتانيوم، واشتمل 
مشـــروع الســـيارة الجديدة على تصنيع عدد 
قليل منها ممثل في 250 ســـيارة فقط تم بيعها 

بالفعل في بريطانيا.
وكشـــف رئيس قســـم المنتجات في شـــركة 
بورش ”أوغست اشـــلايتنر“ عن اقتراب موعد 
الكشف عن ســـيارة بورش التي طال انتظارها  
عند ســـؤاله عنهـــا قائلا ”تعالـــوا إلى معرض 
جنيف وستكتشـــفون الجواب بأنفســـكم، هذا 
كل ما أســـتطيع قوله في الوقت الراهن“. ومن 
المتوقع أن تســـتمد الســـيارة قوتها من محرك 

سداسي الأســـطوانات تلقائي التزود بالوقود 
ســـعة 3,8 لتر والمستعار من ”جي تي 3“ أو من 
محـــرك تلقائي التـــزود بالوقود ســـعة 4,0 لتر 

والمستعار من ”جي تي 3 أر أس“.
ويبـــدو أن شـــركة بنتلـــي البريطانيـــة لن 
تتخلف عـــن موعد معرض جنيف، إذ أصبحت 
مســـتعدة لتقديم ســـيارتها ”بنتلي مولســـان 
أل دبليـــو بي 2017“ التي ســـتأتي بطول 5575 
ملـــم أي بزيادة 200 ملم عن مولســـان الحالية، 
وســـوف تأتي مع شـــبك أمامي أعـــرض قليلا 
معدلـــين، بينما  وخلفـــي  أمامـــي  وصادمـــين 
الأضـــواء الأمامية تبدو أعلـــى مما كانت عليه 
فـــي الطـــراز الحالـــي وهـــي الآن علـــى نفس 

مستوى الأضواء الداخلية. 
وســـوف تســـتخدم مجموعة الأضواء على 
بالكامل، كما نتوقع بعض  الأرجح تقنية ”ليد“ 

التغييرات على مقصورة مولسان.

} دبي - عرضت ضمن فعاليات القمة العالمية 
للحكومـــات فـــي دبـــي، أحـــدث مركبـــة ذكية 
مستدامة للاســـتخدام الخاص، تابعة لشركة 
آكا تكنولوجيز الفرنسية، تتسم بكفاءة عالية 
في اســـتهلاك الطاقة، وتتيح إمكانية التحكم 
الليـــزر  حساســـات  بواســـطة  الأتوماتيكـــي 

والكاميرات.
وقال المدير العام لشـــركة آكا تكنولوجيز: 
”تتمتع المركبة الكهربائية بأجهزة الاستشعار 
وأشـــعة الليزر لمراقبة محيطها الدائرة بنسبة 
360 درجـــة، مما يمكنها من الســـير في جميع 
الاتجاهـــات وضمـــن أضيق المســـاحات، كما 
يتمتع هـــذا المنتـــج المســـتقبلي بتقنية حفظ 

الطرق في المدينة“.
وفـــي ما يخـــص التصميـــم الداخلي أفاد 
المديـــر العام لشـــركة آكا تكنولوجيـــز فيرول 
مارانـــدي لـ24 ”يمكن أن تتحول الســـيارة إلى 
صالة متعددة الوســـائط، أثناء تحركها ذاتيا، 
حيث تتســـع لأربعة أشـــخاص، ليتمكنوا من 
قضـــاء وقت ممتـــع أثنـــاء الرحلة مـــن خلال 
مشـــاهدة الأفـــلام على الشاشـــة التـــي تعمل 
باللمس واستشـــعارات اليد“. وفي ما يتعلق 
بالتحكـــم الذاتي، أكـــد مارانـــدي أن ”المركبة 

الكهربائية تســـتطيع الوصـــول إلى أي مكان 
داخـــل المدينة بمســـافة لا تتعدى الــــ200 كم، 
وتركن نفســـها ذاتيـــا، كما يســـتطيع الركاب 

أن يتركـــوا الســـيارة أمـــام مـــكان وجهتهم، 
حيث تتمتـــع المـركبة بتقنية الشـــحن الـذاتي 
مـــن خـلال البحــــث عن محطة شـــحـن، لحين 

استدعاء الراكب لها، لتكون مستعدة لرحلتها 
القادمة“.

وقال ماراندي إن ”المركبة تســـهم بشـــكل 
كبيـــر في حفظ نســـبة الانبعاثـــات الكربونية 
وترشيد استهلاك الوقود، وفي تحسين محور 
التنقـــل الذكي الذي يعزز من تحويل المدن إلى 
مـــدن ذكية“، خاصـــة وأن الانفجار الســـكاني 
وزحمة الطرقـــات يفرضان حلولا بديلة تتمثل 
في إنتاج وتطبيق تقنيات تحسس واستشعار 
ودلالة وتصميم برمجيات وفرض قوانين عامة 
وأخـــرى تعنى بالتقنيات الذكية، وذلك لغرض 
انســـيابية حركـــة النقل الآمن داخـــل وخارج 
المدن بجميع الوســـائل وتخفيـــض تأثيراتها 
الســـلبية على المجتمع، حيث انبثقت تقنيات 
نظم النقل الذكية المدعومة بوســـائل اتصالات 
متطـــورة ومراكـــز تحكـــم معلوماتيـــة تعمل 
على مـــدار الســـاعة من أجل حمايـــة الأرواح 
والممتلـــكات والبيئة وتحقيق أفضل أســـلوب 

في إدارة عمليات النقل. 
وقد تعـــززت هذه النظم من خـــلال التقدم 
الهائل في مجـــال تقنية المعلومات ووســـائل 
الاتصالات من الأرض وحتى الأقمار الصناعية 

في المدارات العالية .
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سيارات
مستقبل السيارات بلا بنزين ولا ديزل

[ عراقيل تقنية تحول دون التعجيل باستخدام خلية التدفق الكهربائية [ مرتفع التكلفة بدلا من غالي التكلفة

السيارات الفاخرة تخفي أسرارها قبيل معرض جنيف الدولي

أحدث سيارة ذكية مستدامة تعرض في دبي

} برلــين - دعا تضاؤل الموارد الأحفورية إلى 
البحث عـــن بدائل لوقودي البنزيـــن والديزل 
للسيارات، بهدف الحد من الانبعاثات الضارة 
بالمناخ، لذلـــك فإن صناعة الســـيارات لم تعد 
تكتفـــي بالاعتماد على الســـيارات الكهربائية 
والهجينـــة فقط؛ حيث تجـــري عجلة التطوير 
على قدم وســـاق بهدف خلـــق بدائل ومفاهيم 

جديدة، منها على سبيل المثال:

خلية التدفق

شـــركة  مشـــروع  المراقبـــون  يأخـــذ  لـــم 
عندمـــا  الجـــد،  محمـــل  علـــى  نانوفلوســـيل 
عرضت قبل عامين ســـيارة الصالون ”كوانت“ 
الرياضيـــة، معتمدة على الدفـــع بخلية تدفق 
كهربائية، وبقوة تصل إلى 925 حصانا. وعلى 
الرغـــم من معـــدلات الأداء، التـــي تضعها في 
مصاف السيارات الســـوبر رياضية، ومسافة 
ســـير محـــركات البنزين وجمعها بـــين المزايا 
الاقتصادية والمحافظة على البيئة، إلا أن أحدا 

لم يصدق ذلك.
وبالفعـــل لم تؤيد هـــذه البيانـــات أيا من 
النشـــرات العلمية. وقال البروفيســـور لوتس 

إيكشتاين رئيس معهد السيارات بمدينة آخن 
إنه يلزم لاعتماد هذه التقنية في عالم السيارة 
التغلـــب علـــى مشـــاكل تقنية كبيـــرة على ما 
يبدو. ومع ذلك فإن هناك العديد من المشـــاريع 
البحثية والأنشطة التي تهتم بتقنيات بطارية 
التدفق، والتي تعتمد عليها السيارة ”كوانت“ 
أيضا. ولكـــن الإجابة على الســـؤال التقليدي 
حـــول إمكانية أو موعد ظهور هذه التقنية في 

عالم السيارات مازالت مفتوحة.

الدفع الهيدروليكي الهجين

هـــذا  يعتمـــد  لا 
المبـــدأ علـــى التيار 
بـــأي  الكهربائـــي 
شـــكل من الأشكال، 

بل يعتمد على ضغط 
الهـــواء. وقد عرضت 
بيجـــو/ مؤسســـة 

ســـتروين في صيـــف عـــام 2014 نموذجا 
اختباريـــا يعتمد على أســـاس ســـيارة بيجو 

2008 وكذلك مفهوم الهجين الهواء.
ولا يتـــم تخزيـــن طاقة الكبـــح الزائدة في 

بطاريـــة كهربائيـــة، وإنما يتـــم تخزينها في 
خـــزان الهـــواء المضغوط عبـــر مضخة وزيت 
هيدروليكـــي، ليتـــم تحويلها مـــرة أخرى إلى 
الدفـــع، وهو ما يعطي محرك الاحتراق فترات 

راحة متكررة. 
وســـاعدت هـــذه التقنيـــة علـــى خفـــض 
انبعاثـــات غاز ثانـــي أكســـيد الكربون خلال 
حركة المرور في المدينة بنسبة 45 بالمئة؛ حيث 
بلغـــت معدلات الانبعاثات فـــي ذلك الوقت 70 

غراما لكل كيلومتر.
وقـــد أثبتت هـــذه التقنيـــة كفاءتها، حيث 
تم الاعتمـــاد عليها فـــي الآلات المتحركة، مثل 
المعـــدات الثقيلـــة لفتـــرات طويلـــة. وأوضح 
البروفيسور إيكشتاين أنها تتميز بانخفاض 

تكاليفها من الناحية الاقتصادية.
ولا تكفـــي الطاقـــة المســـتخرجة من خزان 
الهـــواء المضغوط، إلا لقطع بضـــع المئات من 
الأمتار بالوحـــدة الهيدروليكيـــة وحدها، في 

حين تشغل المكونات مكانا كبيرا. 
وأضاف البروفيسور فرديناند دودينهوفر 
من جامعة دويسبورغ-إيســـن قائـــلا ”تقنية 
مجموعة بيجو/ستروين سيكون من الصعب 

عليها اختراق الســـوق“، كما أنها لا تستحق 
كل هذا الجهد من الناحية الاقتصادية، خاصة 
بالنظر لأســـعار الوقود التقليدي المتدنية في 

الوقت الراهن.

الغاز الطبيعي المسال

 ســـيارات الغاز الطبيعي هي الســـيارات 
المـــزودة بخزان الغاز الطبيعـــي المضغوط أو 
بمعنـــى آخر غـــاز الميثان، الذي يتـــم تخزينه 
عنـــد ضغط 200 بار. ومن الأنواع الجديدة في 
هذا الإطار الوقود الأحفوري السائل أو الغاز 

الطبيعي المُسال.

ويمتاز الغاز الطبيعي المُسال بكثافة طاقة 
أعلى مقارنة بالغاز الطبيعي المضغوط؛ حيث 
يكفي لتر واحد للســـير مسافات طويلة، إلا أن 
إيكشتاين الخبير بمجال الدفع أوضح أن هذا 
قد يكون عالي التكلفة نســـبيا، وذلك بســـبب 
عملية إســـالة الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلى 
ذلك، فـــإن التخزين يتطلب المزيد من التكاليف 
أكثر من التـــي يتطلبها الغاز الطبيعي. ويلزم 
تبريد الخزان حتى حوالـــي 160 درجة مئوية 

تحت الصفر مع توافر عزل جيد.
ويرى الخبراء أن ســـيناريو الاعتماد على 
تقنيات الدفـــع بالغاز الطبيعي المســـال لدفع 
الســـيارات ليس واقعيا بشـــكل كامـــل، وذلك 
بسبب التكاليف الإضافية بحسب إيكشتاين، 
ويرى آخرون أن هذا قد يســـاعد في مسافات 
النقل الطويلة؛ حيث يتم التزود بكميات كبيرة 

من الوقود.
وســـواء كان الغـــاز مضغوطا أو مســـالا 
فإن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون لا ترتبط 
بحالـــة المحرك. وبالمقارنة بمحـــركات البنزين 
والديـــزل فإن الانبعاثـــات الضارة تقل بمقدار 

الربع تقريبا.

أصبح الانشــــــغال بالبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري ضرورة ملحة بســــــبب ما 
يخلفـه البتـرول والفحـم من تلـوث للبيئة بإطـلاقهما غـازات ملـوثة، إضافـة إلى ما يـروج عن 
قرب نفاد النفط الذي يطرح إشكال التعجيل بإيجاد مصادر جديدة للطاقة تكون نظيفة.

المشـــاريع  مـــن  العديـــد  هنـــاك 

البحثيـــة والأنشـــطة التـــي تهتم 

لـــم  بتقنيـــات بطاريـــة التدفـــق 

تفصح عن نتائجها

◄

◄ شركة أرينيرا البولندية تكشف 
النقاب عن سيارة السباقات ”هوساريا 
جي تي“ الخارقة، والتي تنطلق بسرعة 

قصوى تبلغ 300 كلم/ساعة تقريبا، 
موضحة أن سيارتها الرياضية تعتمد 
على سواعد محرك ثماني الأسطوانات 

يزأر بقوة 430 حصانا. 

◄ رينو تكشف عن سيارتها 
الاختبارية ”كويد راسر“ خلال فعاليات 

معرض نيودلهي الدولي للسيارات 
الذي اختتمت فعالياته، الثلاثاء، 

الاختبارية  موضحة أن ”كويد راسر“ 
تبرهن أن السيارات الصغيرة يمكنها 

أن تتألق بمظهر رياضي أيضا.

◄ مجموعة تويوتا موتور كورب 
اليابانية تعلن وقف إنتاج جميع 

سياراتها في اليابان بسبب نقص 
إمدادات بعض المكونات نتيجة انفجار 

أحد مصانع الصلب في وسط البلاد 
الشهر الماضي. وأوضحت تويوتا أنه 
سيتم وقف تشغيل كل مصانع تجميع 

سياراتها في اليابان.

◄ شركة ألبينا تجري تعديلات تقنية 
على سيارة بي إم دبليو ”بي 5“، 

لتصبح واحدا من أسرع موديلات 
الفئة العليا في العالم. وأوضحت 
الشركة الألمانية أنها قامت بزيادة 
قوة محرك التربو المزدوج ثماني 

الأسطوانات بالسعة الحجمية 4.4 
لتر إلى 600 حصان/800 نيوتن متر 

بالموديلين الصالون والكومبي.

◄ هيونداي موتور تطلق سيارة 
”إلنترا“ الجديدة كليا في أفريقيا 

والشرق الأوسط، وتسعى هيونداي عن 
طريق الجيل السادس من هذه السيارة 

السيدان المدمجة إلى أن تعيد تعزيز 
مكانة هيونداي موتور كثاني أكبر 

مصنّع في المنطقة تجمع بين التصميم 
الديناميكي والمواد عالية الجودة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

سيارة ذكية لمدينة ذكية

التكنولوجيا الجديدة

ي من لا ب ع مر ] ي هرب ق ي م ب جيل ن

معهد السيارات بمدينة آخن 
هذه التقنية في عالم السيارة 
شـــاكل تقنية كبيـــرة على ما 
ن هناك العديد من المشـــاريع 
طة التي تهتم بتقنيات بطارية 
عتمد عليها السيارة ”كوانت“

جابة على الســـؤال التقليدي 
و موعد ظهور هذه التقنية في 

ازالت مفتوحة.

ليكي الهجين

هـــذا
يار 
أي
ال،

ضغط 
ضت
جـــو/

يـــف عـــام 2014 نموذجا
 على أســـاس ســـيارة بيجو 

ُ

 ضرورة ملحة بســــــبب ما 
ة، إضافـة إلى ما يـروج عن 
جديدة للطاقة تكون نظيفة.

عجلة تطوير البدائل غير التقليدية للبنزين والديزل تجري على قدم وســـاق، بهدف خلق بدائل ومفاهيم جديدة 

مثل الدفع الإلكتروني الهجين والغاز الطبيعي المسال وغير المسال.

شـــركة فيراري الإيطالية تعرض طرازها «كاليفورنيا ــ تي» بخيار «أســـلوب القيادة الخاص إتش إس» الاختياري 

الجديد كليا في معرض جنيف الدولي للسيارات.



} صنعــاء - أقدمت ميليشـــيات مسلحة تابعة 
للحوثيين علـــى إغلاق المقر الرئيســـي لنقابة 
الصحافيـــين اليمنيـــين بصنعـــاء وكتبت على 

بوابته ”مغلق من قبل المحكمة“.
ويأتـــي هذا الإجراء بعد أقل من ٤٨ ســـاعة 
علـــى قيام مســـلحين حوثيين بالاعتـــداء على 
رئيس تحرير يومية الشـــارع المســـتقلة نايف 
حســـان، وقيـــام مســـلحين آخريـــن بمحاولة 
اختطـــاف ســـكرتير تحرير صحيفـــة الثوري 
الناطقـــة باســـم الحـــزب الاشـــتراكي، فتحي 

أبوالنصر.
وأكـــد رئيس لجنة التدريـــب والتأهيل في 
نقابة الصحافيين نبيل الأسيدي، أنه تم إغلاق 
نقابة الصحافيين مـــن قبل المحكمة الخاضعة 

لســـلطة الحوثيـــين بحجـــة واهيـــة، وأن هذا 
الإجـــراء جاء بعـــد أن هـــددت جماعة الحوثي 

بإغلاق النقابة أكثر من مرة.
وأوضح الأسيدي في صفحته على فيسبوك 
أن جماعة الحوثي اســـتولت في وقت ســـابق 
علـــى مخصصـــات النقابة في البنـــك المركزي 
وأحالتها لحساب أحد أفرادها المحسوب على 

الإعلام.
وأشـــار الأســـيدي إلى أن إغلاق النقابة لن 
يثنيها عـــن مســـاندة الصحافيـــين والوقوف 
الانتهـــاكات وعمليات  بصلابـــة أمـــام ســـيل 
القمع وملاحقة الصحافيين ومحاولة إســـكات 
كل المنابـــر الإعلاميـــة التـــي لا تـــدور في فلك 
ســـلطات الأمـــر الواقع. واصفا مـــا يحدث من 

قبـــل الحوثيين وميليشـــيات الرئيس المخلوع 
علي عبدالله صالح بأنه ”تسونامي الصحافة“ 
خاصـــة بعـــد الممارســـات التـــي تمـــت بحق 
المؤسســـات الإعلاميـــة والصحافيـــة الحزبية 

والمستقلة والعاملين فيها.
ومـــن جانبها قالـــت الناشـــطة الحقوقية 
سماح الشـــغدري، التي التقطت صورة لبوابة 
النقابة وهي مقفلـــة وقد كتب عليها مغلقة من 
قبل المحكمة، إنها شـــاهدت مسلحين حوثيين 

عند باب المبنى.
ومنـــذ انقلابهم علـــى الحكومة الشـــرعية 
وسيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 
٢٠١٤، قامـــت جماعة الحوثـــي بإغلاق نحو ١٠ 
قنـــوات فضائية وأكثر مـــن ١٩ صحيفة يومية 

وأسبوعية، كما حجبت نحو ٦٠ موقعا إخباريا 
مســـتقلا أو مناوئا لها. واضطر العشرات من 
الصحافيين إلـــى مغادرة البلاد أو النزوح إلى 

المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.
ولا يـــزال نحـــو ١٣ صحافيـــا معتقلين في 
ســـجون جماعة الحوثي منذ عدة أشهر بينهم 
٩ صحافيـــين قالت النقابة في وقت ســـابق إن 
لديها معلومـــات مؤكدة عن تعرضهم للتعذيب 

الوحشي، النفسي والجسدي.
وكان المتمردون قد بدأوا خطواتهم الرامية 
إلـــى الانقـــلاب علـــى نقابـــة الصحافيين حين 
أوعزوا قبل أربعة أشهر إلى صحافيين موالين 
لهم بتأسيس نقابة الإعلاميين اليمنيين، وهي 

كيان غير شرعي.

} لنــدن - يعلو صوت الأحـــزاب اليمينية في 
وســـائل الإعلام الغربيـــة عموما خـــلال هذه 
الفتـــرة، لكن تأثيرهـــا ظل متفاوتـــا بين دول 
القـــارة العجوز، وخصوصا تلـــك التي تتمتع 

بتاريخ عريق في حرية الصحافة.
وبلمحة سريعة حول الصحف البريطانية، 
يظهـــر ميلهـــا اليمينـــي واضحـــا مـــن خلال 
الضغوط التي تمارسها باتجاه الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الجمهور البريطاني أكثر اعتدالا 
من صحـــف بلاده، إذ اعتبر أنهـــا الأكثر ميلا 
إلـــى اليمين والأكثـــر تحيّزا في كامـــل القارة 
الأوروبية، بحســـب اســـتطلاع للـــرأي أجرته 

مؤسسة ”يوغوف البحثية“.
مـــن  بالمئـــة   ٢٦ أن  الاســـتطلاع  وكشـــف 
البريطانيين اعتبروا أن الصحف والتلفزيون 
والراديـــو في بريطانيا ”يمينيـــة جدا“، بينما 
اعتبر ١٧ بالمئة أنها ذات توجه يســـاري بحت. 
وفـــاق هذا التحيز اليميني ذلك الذي تشـــهده 
كل مـــن فرنســـا وألمانيا والســـويد والنرويج 

والدنمارك وفنلندا.
وأوضحت مؤسســـة يوغـــوف ”يتضح أن 
هنـــاك نظرة إلى وســـائل الإعـــلام البريطانية 
علـــى أنهـــا منحـــازة إلـــى اليمين فـــي جميع 

المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي“.
وطرح الاســـتطلاع على المواطنين خمسة 
مواضيـــع، طالبـــا منهم إبداء رأيهـــم في أداء 
إعلام بلادهم تجاهها، وتحديد إذا ما كان يميل 
إلى اليمين أو اليســـار أو التوازن والاعتدال. 
وشملت اللائحة الهجرة، والإسكان، والصحة، 

والاقتصاد، والجريمة.
ضغطت وســـائل الإعلام بشكل منحاز  في 
قضية الهجرة، التي تشغل الجميع في الاتحاد 
الأوروبـــي، تبـــينّ أن ٣٤ بالمئة مـــن الجمهور 
البريطانـــي يـــرى أن تعامل الصحافة ســـلبي 

جدا مع قضية الهجرة، في حين يرى ٢٥ بالمئة 
أن تعاملها متـــزن، ويرى ٢٤ بالمئة أن تعاملها 

مع هذه القضية إيجابي للغاية.
وهـــذه النتيجة لم تفاجـــئ كاتبي صحيفة 
الغارديان البريطانية مارتن كيتلي الذي اعتبر 
أن التغطيـــة الصحافيـــة المناهضـــة لأوروبا 
تتســـم بـ“الكذب“، في حين يرى بولي توينبي 
أنه لا يجب أن ”تدعوا المتسلطين في الصحافة 
اليمينية يتســـببون فـــي خروجنا من الاتحاد 

الأوروبي“.
كما بـــدا الانحياز للـــرأي الواحد واضحا 
في افتتاحيات الصحف التي دعت إلى خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعضها هاجم 
رئيـــس الـــوزراء ديفيد كاميـــرون بخصوص 
مســـألة إعادة التفاوض، وهو ما كرس وجهة 
نظـــر واحـــدة في النشـــرات الإخباريـــة تقوم 
أساســـا على الانحياز لرأي دون آخر. ودعمت 
هذه الفكرة الصحـــف الصادرة مؤخرا المليئة 
بمواد متعلقة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 
العديد من المقالات الإخبارية والتعليقات التي 
تـــروج معظمها إلـــى تفاصيل عن انشـــقاقات 

داخل حزب المحافظين.
فأفـــردت صحيفـــة ديلي تلغـــراف، الاثنين 
الماضـــي، مســـاحة واســـعة مـــن صفحتهـــا 
الرئيسية لقصة تحت عنوان ”رئيس الوزراء: 
إلى  ســـوف يتم خروج بريطانيا مـــن ’الغابة‘ 
’كنـــت‘ (وهـــي مقاطعـــة تقع في جنوب شـــرق 
إنكلتـــرا)“. وفـــي داخل الصحيفـــة ورد عمود 
لبوريس هاجم فيه محكمـــة العدل الأوروبية، 
وعمـــود آخـــر للكاتب تشـــارلز مـــور يفكر من 
خلاله بكيفية تصويت رئيسة الوزراء السابقة 

مارغريت تاتشر في الاستفتاء.
وكتب مور هذا المقال كـــرد على مقال آخر 
نشر في صحيفة ســـانداي تايمز تحت عنوان 
”تاتشـــر ســـوف تصـــوت بنعم علـــى الاتحاد 
الأوروبي“. ومـــن جهتها أفردت صحيفة ديلي 
ميل صفحـــة كاملة للموضـــوع بالإضافة إلى 
افتتاحية تحتقر مفهوم ”وقوع تاتشر ضحية 

هذا التلاعب“.
بدورهـــا تلقفت صحيفة ديلي إكســـبرس، 
ماجاء في صحيفة نيويورك تايمز حين سلطت 

الضوء على إشـــارة النائب ديفيد ديفيس عن 
حزب المحافظين إلى أن خطة كاميرون بشـــأن 
مزايا المهاجرين ســـوف تثيـــر ”موجة جديدة 
من الهجرة“. ودعمتها  ديلي إكســـبرس بمقال 
في الصفحـــة الأولى تحت عنـــوان ”لا يمكننا 
للموجـــة الجديدة مـــن المهاجرين“.  التصدي 
بعنوان  وفي مقـــال في صحيفـــة ”ذي صـــن“ 
”المهاجر هو الســـيد الكبيـــر الظاهر“، يتحدث 
عن نتيجة التحقيق الذي كشف أنشطة عصابة 

أفغانية لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا.
تظهـــر هـــذه المقـــالات اتجـــاه الصحـــف 
البريطانية لمســـاندة طرف على حســـاب آخر، 
خاصـــة إذا مـــا تم النظـــر إليـــه  في ســـياق 
الارتيـــاب الأوروبـــي من الهجـــرة، وكذلك من 
خلال  تغطية وسائل الإعلام اليمينية المعادية 

للاتحاد الأوروبي عموما.
الإعـــلام  وســـائل  أن  تجاهـــل  يمكـــن  ولا 
البريطانية تحاول التأثير على الجمهور، تبعا 
لميولها في الاســـتفتاء حول بقاء بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي من عدمه. 

وتطرح صحيفة الغارديان سؤالا ”هل حقا 
أن الصحف الوطنية لا تريد مغادرة بريطانيا 
للاتحـــاد الأوروبـــي؟ ، وترى أن مـــن الواضح 
أن البعـــض لا يرغب في ذلـــك مثل (الغارديان، 
الإندبندنت، فاينانشـــال تايمز، ديلي ميرور).  
فمن الواضح أن ”اكســـبرس“ تريد ذلك وتعبّر 
عـــن رأيها بوضـــوح، وأخرى تقـــدم كل الآراء 
والدلائل التي تشير إلى ذلك أيضا (ديلي ميل).
ويبدو موقف التلغراف والتايمز وذي صن 

أقل وضوحا. 
ولـــم يعلـــن محرروهـــا حتـــى الآن كيـــف 
فـــي  بالتصويـــت  الجمهـــور  ســـينصحون 
الاستفتاء المقبل. لكن بعد سنوات من نقد هذه 
الصحف للاتحـــاد الأوروبي يمكن للمتابع أن 
يدرك أنها ســـوف تحث القراء على التصويت 

بـ“لا“.
وتقـــول الغارديـــان، هل يمكـــن للمحررين 
تخيل ماذا ســـيحصل في حال تم ضرب وحدة 
الاتحاد الأوروبي ومغـــادرة بريطانيا للكتلة؟ 
علـــى النـــاس أن يفكـــروا ويأخذوا كل شـــيء 

في الاعتبـــار، ينبغي إعادة النظـــر في النقاط 
الجيـــدة في خطة كاميـــرون والتفكير مليا في 
المستقبل، والتســـاؤل مرة أخرى عن المخاطر 
الاقتصاديـــة، وقبـــول ذلك رغـــم أن الوضعية 
ليست مثالية إلا أنها أفضل مما يمكن توقعه، 

لذا يرجى التصويت بـ“نعم“.
لكن الموجـــة اليمينية الغالبة في وســـائل 
الإعـــلام البريطانية اســـتطاعت أن تؤثر على 
اتجـــاه الجمهـــور، فبعـــد فترة مـــن انتقادات 
مكثفـــة  لمبادرة كاميرون الإصلاحية، كشـــفت 
التايمز في صفحتهـــا الأولى الجمعة الماضي 
نقـــلا عن أن اســـتطلاع مؤسســـة يوغوف أن 
٤٤ بالمائة مـــن البريطانيين ســـوف يصوتون 
لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع 

٣٦ بالمئة  يرغبون في البقاء بالاتحاد.
وحتى مـــع ذلك، فـــإن النية ما تـــزال غير 
واضحة. وقد اعتمدت بعض وســـائل الإعلام 
التابعـــة للملياردير روبرت مردوخ التشـــكيك 
تجـــاه الاتحـــاد الأوروبـــي، وبالمثـــل ســـارت 

صحيفة ذي صن في نفس النهج.
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ميديا

نسخ مكررة!

يرى البريطانيون أن صحافة بلادهم منحازة بشكل واضح تجاه اليمين مقارنة ببقية دول 
القــــــارة العجوز، وهــــــو ما برز بوضوح في العديد من القضايا، أهمها مســــــألة البقاء في 

الاتحاد الأوروبي وقضية الهجرة.  

الإعلام المستقل ينتهي في صنعاء بإغلاق نقابة الصحافيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استنكر وزير الخارجية 
المصري سامح شكري أسلوب 

تناول الإعلام الغربي للقضايا في 
مصر، مستشهدا بأيديولوجيات 

وزير الدعاية في الحكومة النازية 
جوزيف جوبلز، الذي كان يتبنى 
منهج ترويج الأكاذيب حتى يتم 
تصديقها من قبل العامة، وذلك 

خلال لقاء مع مجلة فورين بوليسي 
الأميركية أثناء زيارته لواشنطن.

◄ نظم مجلس الصحافة التركي 
وقفة احتجاجية في إسطنبول 

كبرى المدن التركية، بالتزامن مع 
الذكرى الـ٢٨ لتأسيسه، شارك فيها 
العشرات من الصحافيين وعدد من 
زوجات وذوي الإعلاميين المعتقلين. 

وطالب المحتجون بالإفراج 
عن المعتقلين بسبب أنشطتهم 

الصحافية مرددين شعارات تندد 
بالرقابة الرسمية والتهديدات التي 

تطال الإعلاميين.

◄ اعتمدت الجمعية العمومية 
للاتحاد الدولي للصحافة 

الرياضية، رسميا، لجنة الإعلام 
الرياضي بهيئة الصحافيين 

السعودية ككيان شرعي يمثل 
المملكة أمام الجهات والأطر 

والمؤسسات التي تختص 
بالصحافة الرياضية حول العالم. 

وذلك خلال الجلسة الافتتاحية 
الأولى لوقائع الكونغرس الدولي 

الذي انطلقت فعالياته في الدوحة.

◄ قال الإعلامي التونسي نوفل 
الورتاني إنه تلقى استدعاء من 

النيابة العامة للمثول أمامها بتهمة 
التورط في قضية ذات صبغة 

إرهابية. وأضاف أن القضية متعلقة 
بنشر فيديو في برنامجه بقناة 

الحوار التونسي الخاصة، حول 
التحقيق مع مدبر هجوم باردو.

باختصار

الجمهور البريطاني أكثر اعتدالا من صحف بلاده
[ الإعلام البريطاني يفشل بإقناع جمهوره  [ الانحياز لليمين يستحوذ على خطاب الصحف البريطانية

} منذ سنوات وهيئة الإعلام والاتصالات 
التي تأسست عام 2004 وفقا للقرار رقم 65 

الصادر عن الحاكم المدني الأميركي السابق 
بول بريمر لتتولى تنظيم  تراخيص البث 

التلفزيوني والإذاعي في العراق تبتكر أنظمة 
وسياقات وقرارات تطبقها على وسائل 

الإعلام دون سابق إنذار ودون مراعاة لتطور 
وسائل الإعلام وتقنياته في العالم، ومن ذلك 
مثلا فرض رقابة على وسائل الإعلام المرئي 
والمسموع، بينما لا توجد مثل تلك الرقابة 
على الصحافة المطبوعة ولا على المواقع 

الإلكترونية!
وأغرب ما ابتكرته الهيئة هو ما أسمته 

بـ“الطيف الترددي“ وهو شيء لا تملكه 
الهيئة ولا تحتاج إليه الفضائيات وقد 

أصرت على فرض ثمنه على الفضائيات 
بمبالغ طائلة تراوحت بين ما يعادل 180 ألفا 

إلى مليون دولار.
وقبل الخوض في الإشكالات التي خلقها 
هذا البيع المجحف والمرهق ماليا لوسائل 
الإعلام الفضائي، لنتعرّف بإيجاز عن ماهية 

الطيف الترددي ومن يملكه حقا.
هو حزمة من الترددات الكهرومغناطيسية 

للاتصالات الراديوية تستخدم في المجالات 
الحكومية والاقتصادية والاجتماعية 

والعسكرية والأمنية، والمدنية والملاحة 
البحرية، والاتصالات المختلفة، والخدمات 

الإذاعية. ونظرا لأن الترددات اللاسلكية 
لا تحدها الحدود الجغرافية للدول، فإن 
أنشطة الطيف الترددي تتسم بالعالمية 

وتتم إدارتها وفقا لأنظمة الراديو الدولية 
الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 
الذي ينسق استخدامات الطيف الترددي 

على المستويين المحلي والدولي ويحدد لكل 
دولة حصتها من تلك الترددات. ويتم توزيع 

موجات الطيف الترددي على مستخدميه 
محليا وفقا للقوانين والمعايير التي حددها 

الاتحاد الدولي من خلال مجموعة من 
الإجراءات الفنية والإدارية لضمان الأداء 

المنظم والفعال للخدمات اللاسلكية المختلفة 
في دولة ما، دون حدوث تداخلات ضارة 

داخل الدولة الواحدة وبين الدول وخاصة 
المجاورة.

ونفهم من هذا التعريف المبسط للطيف 
الترددي أن كل دولة تملك حصتها من 

الموجات الإلكترومغناطيسية لمختلف 
الخدمات والاتصالات اللاسلكية، ومنها 

الإذاعة والتلفزيون، الأرضية التي تبث على 
موجات تحددها لها السلطات المحلية.

وهذا لا ينطبق على الفضائيات فهي 
لا تستخدم طيفا تحصل عليه من سلطة 

محلية، حيث أن القناة التلفزيونية الفضائية 
تبث برامجها عبر ترددات تستأجرها من 

أقمار قد تكون في أي مكان بالعالم، وليست 
للسلطات المحلية أي سلطة عليها، بل إن 
القناة تستطيع أن تنقل بثها إلى أي دولة 

أخرى وتبث على نفس التردد لأنه غير 
مرتبط بدولة معينة، فهو من قمر يدور حول 

الأرض ويصل إلى بيوت الناس في جميع 
الدول التي يغطيها بث ذلك القمر.

ومع ذلك أصرت هيئة الإعلام والاتصالات 
على أن تدفع لها الفضائيات ثمن طيف 

ترددي لا تملكه الهيئة، بل وليس له وجود 
أصلا. وصارت الهيئة تزيد من ثمن ذلك 

الطيف المزعوم ورفضت كل الاعتراضات 
التي قدمتها إدارات الفضائيات وهددت 

بإغلاق القنوات التي لا تدفع، فكونت 
الفضائيات هيئة لرفض الأمر والدعوة 

إلى ”الإضراب“ عن تسديد هذه الضريبة 
غير القانونية، إلى أن خرجت لجنة 

الثقافة والإعلام النيابية، قبل أيام ببيان 
رسمي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى 

البرلمان تؤكد فيه أنه لا يحق لهيئة الإعلام 

والاتصالات، من الناحية التقنية والفنية، 
أن تفرض مبالغ مالية مقابل ما يسمى 

بالطيف الترددي على وسائل الإعلام، الأمر 
الذي وضع عددا كبيرا من وسائل الإعلام في 

حرج وعرضة للإغلاق.
وجاء في بيان لجنة الثقافة والإعلام 

”نتابع بقلق بالغ حالة الإرباك التي أصابت 
عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية، بسبب 

المحددات المالية التي تفرضها هيئة 
الإعلام والاتصالات على وسائل الإعلام تحت 

مسمّى أجور الطيف الترددي، ومطالبتها 
بأجور ضخمة بصيغة تراكمية وبمفهوم 

الأثر الرجعي مع أن الهيئة لم تقدم السند 
القانوني بشأن فرض هذه المبالغ كرسوم 
ولم تعلن عنها في تاريخ محدد كي تطالب 

بها لاحقا بأثر رجعي كمستحقات مالية 
متراكمة“.

وهكذا انتصرت لجنة الثقافة والإعلام 
النيابية إلى وسائل الإعلام في أول نشاط 

معلن لها ضد هيئة حكومية، داحضة 
المطالبة بتسديد قيمة ”طيف ترددي“ 

افتراضي، ”إن اللجنة ترى أن هذه الأموال 
من الناحية الدستورية لا تشكل ديونا أو 

مستحقات مالية مترتبة بذمم وسائل الإعلام 
لهيئة الإعلام والاتصالات لافتقارها إلى 

السند القانوني“.

من يملك الطيف الترددي

فيصل الياسري

«يجب أن تكون للمؤسسات الإعلامية آلية للحماية. يجب أن تتأكد من أن صحفياتها آمنات، 

وألا تصبحن أدوات بأيدي بعض الرجال، والأهم من ذلك ينبغي أن تدعم موظفاتها الإناث». 

أرزو جيبولا
صحافية أذارية

«الإعـــلام المصـــري الآن في حالة لا تســـر عدوا ولا حبيبا، وأحمل بعض وســـائل الإعلام مســـؤولية 

الاستقطاب الشديد داخل الشارع المصري، وهذا لن يغفر للإعلام بأي حال من الأحوال».

حمدى الكنيسي
إعلامي مصري

قريب.. بعيد

مارتن كيتلي:

التغطية في الصحافة 

البريطانية المناهضة 

«الكذب}  لأوروبا تتسم بـ



} نيودلهي – أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 
في الهند الاثنين تقريرا يرفض تفاوت الأسعار 
في خدمات الإنترنت، وهي خطوة ستؤدي إلى 
حظر مبادرة الإنترنـــت المجانية التي تقدمها 
شـــركة خدمات الإنترنت الأميركيـــة العملاقة 

فيسبوك باسم ”فري بيزكس“ في الهند.
يذكر أن هذه المبادرة تتيح الاتصال مجانا 
بالإنترنـــت لزيارة مجموعة محددة من المواقع 
من بينها فيســـبوك وويكيبيديا وبي بي سي 

بالإضافة إلى خدمات الطقس والصحة.
ويقـــول منتقدو هذه المبـــادرة إنها تنتهك 
حيادية شبكة الإنترنت لأنها تقوم على أساس 
العمل مع شركات توفير خدمة الإنترنت مجانا 
مقابل إجبار المستخدمين على زيارة مجموعة 

مختارة من المواقع فقط.
وقالـــت هيئة تنظيم الاتصـــالات ”لا يجب 
أن تقدم أي شـــركة خدمات أو تفرض رســـوما 
تمييزية مقابل خدمات البيانات على أســـاس 
محتـــوى الخدمـــات“، مضيفـــة أنـــه لا يجب 
أيضـــا أن تدخـــل شـــركات خدمـــات الإنترنت 
فـــي اتفاقيـــات ولا ترتيبـــات ولا تعاقدات مع 
أي شـــخص يمكن أن تؤدي إلى فرض رســـوم 

تمييزية وفقا للبيانات.
وفي حالة مخالفة هذه التوصيات ســـيتم 
تغريم أي شـــركة مخالفة ٥٠ ألـــف روبية (٧٣٦ 
دولارا) يوميا. ومن الممكن مراجعة قرار الهيئة 

بعد عامين.
يأتي تقرير الهيئة بعد أســـابيع قليلة من 
اتهامها لشـــركة فيســـبوك بممارســـة ضغوط 
قوية من أجل الترويج لمبادرة ”فري بيزكس“، 
حيـــث ذكـــرت أن الأخيـــرة أنفقـــت حوالي ٤٥ 

مليون دولار للترويج لها. 
في الوقت نفسه، فإن التقرير يمثل انتصارا 
الذين جمعوا  لمعارضي مبادرة ”فري بيزكس“ 

مئات الآلاف من التوقيعات للمطالبة بوقفها.
يذكـــر أن أقل من خمس عدد ســـكان الهند 
البالـــغ ١٫٣ مليـــار نســـمة يتصلـــون حاليـــا 
بالإنترنت وهي واحدة من حوالي ١٠ دول فقط 

انطلقت فيها مبادرة ”فري بيزكس“.
من ناحيتها، رحبت مؤسسة ”وورلد وايد 
ويب فاوندشن“ التي أسسها مخترع الإنترنت 

سير تيم برنرز لي بقرار الهيئة.
أما ريناتا أفيلا مديرة المؤسسة فقالت إنه 
في ظل وجود ثاني أكبر عدد من مســـتخدمي 
الإنترنت في دولة واحدة في العالم في الهند، 
فإن قرار اليوم ســـيكون له صـــداه في العالم، 
مضيفة أن هذا القرار يأتي في أعقاب ســـابقة 
وضعتها شـــيلي والولايات المتحدة وغيرهما 

من الدول التي وضعت ضوابط مماثلة.
وأضافت أن ”الرســـالة واضحة: لا يمكننا 
أن نخلـــق إنترنـــت مـــن درجتـــين، الأولى لمن 
يملكـــون المال والثانية لمـــن لا يملكونه. علينا 
ضمـــان وصـــول الجميـــع إلـــى كل إمكانيات 

الشبكة المفتوحة“.
مـــن ناحيتها، ذكرت شـــركة فيســـبوك أن 

القرار محبط.

} برلين – ”أهلا ومرحبا.. أرحب بكم في أول 
مقطـــع فيديو لي“ بألمانية ركيكة ولكن بكلمات 
منتقاة وبوجه بشوش يرحب المخرج السوري 
فراس الشـــاطر بمشـــاهديه في أول حلقة من 
سلســـلة أفلام قصيرة سينشـــرها فـــي موقع 

يوتيوب تحت عنوان ”سكر“.
فراس (٢٤ عاما) يريد أن يعرف كيف تسير 
الحيـــاة في ألمانيـــا التي وصلهـــا قبل عامين 
كلاجئ. والسؤال الأساسي الذي يشغل فراس 

هو: من هم هؤلاء الألمان؟
في فيلمه الأول يظهـــر صورا من مظاهرة 
لحركة بيغيدا المناهضة للمهاجرين والإسلام 
وأخرى لأناس يحملون لافتة كتب عليها ”أهلا 

باللاجئين“.
الصـــور تبين الخـــلاف الكبير فـــي الآراء 
والمواقف بين الألمان. ولكـــن كيف تبدو ألمانيا 
في ظل هـــذا الاختلاف الكبير؟ من أجل معرفة 
الجواب عن هذا الســـؤال، قـــام فراس بتجربة 
ذاتية حيـــث وقف معصوب العينين في إحدى 
ســـاحات برلين الرئيسية ”ألكســـندر بلاتس� 
وإلـــى جانبـــه لوحة كتـــب عليهـــا ”أنا لاجئ 
سوري.. إنني أثق بك.. هل تثق بي؟ احضني“ 

ومن ثم بقي ينتظر وينتظر أحدا يحتضنه.
في ســـوريا عمل فراس الشاطر كصحافي 
في التلفزيون وهو معروف بانتقاداته للنظام 

السوري.
ويقول فـــي لقاء له مع دوتشـــيه فيلله إنه 
كان يعتقل باستمرار بسبب ذلك. ومنذ عامين 
يقيم في برلين مستمرا في نضاله ضد النظام 
الســـوري ومن أجل التقبل والاحترام المتبادل 
بـــين الألمان واللاجئـــين، ويقـــول ”على جميع 
الناس الذين يعيشـــون فـــي ألمانيا أن ينظروا 
وحســـب رأيه  كيـــف يتعاملون مـــع بعضهم“ 
”يمكننـــا أن نقرّب الناس من بعضهم عن طريق 
الســـخرية – الفكاهـــة لكـــي يفهمـــوا بعضهم 

البعض“.
تمت  فيلمـــه الأول فـــي سلســـلة ”ســـكر“ 
مشـــاهدته ٣٦٠ ألـــف مرة منذ تحميلـــه نهاية 
الشـــهر الماضـــي. ومتابعـــو موقـــع يوتيوب 
احتفلـــوا به وبرســـالته القيمـــة الموجهة ضد 
تحريض اليمين على المهاجرين واللاجئين في 

الإنترنت.
ومنـــذ الصيـــف الماضـــي يتدفق عشـــرات 
الآلاف مـــن اللاجئـــين علـــى ألمانيـــا هربا من 

الحـــروب فـــي بلادهـــم. غيـــر أن التعليقـــات 
والكتابات المعادية للأجانب تعكر صفو مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وغالبـــا لا يتم حـــذف تلـــك التعليقات من 
مواقـــع يوتيـــوب وتويتر وفيســـبوك وبذلك 

وآراء  أفـــكارا  المســـتخدمون  يواجـــه 
عنصرية في الشبكة العنكبوتية.
ألمانيـــة  محكمـــة  وكانـــت 

شاب  بســـجن  الاثنين  قضت 
ألمانـــي لمـــدة ســـتة أشـــهر 
مع وقـــف التنفيذ بســـبب 
تعليقاته المعادية للاجئين. 
إذ علق الشاب -بإيحاءات 
بالقتل واستخدام الأسلحة 
إحدى  علـــى  الكيميائيـــة- 

الصـــور التـــي تظهـــر فيها 
نفايات يزعـــم بأنها تعود إلى 

طالبي لجوء.
من جانب آخر، يواجه حوالي ٤٠ 

”مدون فيديو“ هـــذه الحملة ضد الأجانب 
والمهاجرين في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
من خلال حملة ”يوتيوبرز (نشـــطاء يوتيوب) 
التي تهـــدف إلـــى مواجهة  ضـــد الكراهيـــة“ 
الأحـــكام المســـبقة عـــن الهجـــرة والمهاجرين 

ومواجهة معاداة الأجانب والإسلام.
ومن خلال هاشـــتاغ #YouGeHa الذي  هو 
اختصار لعبـــارة يوتيوب ضد الكراهية يقوم 

هؤلاء المدونون بتحميل مقاطع فيديو تتضمن 
تقاريـــر أو إحصائيـــات أو حتـــى تعليقـــات 

ساخرة.
ويقول مـــدون الفيديو الألمانـــي بن بوديه 
 SOundSO” الذي يحارب الكراهية في مدونته
gesehen“ على موقع يوتيوب بشكل 
ســـاخر، مثلا في إحدى مقاطع 
في  نشـــرها  التي  الفيديـــو 
مدونته ”أنت محتقن جدا 
ولا تعـــرف مـــاذا تفعـــل 
على  ويجيب  بغضبك؟“ 
ذلك بنفسه قائلا ”لدينا 
شـــيء ما لكل نـــوع من 

الكراهية“.
ويقـــول بـــن بوديـــه 
إنه يحـــاول أن يتناول كل 
مجموعـــة تتعـــرض للتمييز 
هنـــاك  أن  ويـــرى  حـــدة،  علـــى 
مسؤولية خاصة لمدوني الفيديو تجاه 
تحريـــض اليمينيين فيقـــول ”إننا كمدونين 
ننشـــر مقاطـــع فيديو علـــى يوتيـــوب وهي 
تعبير عن حريـــة الرأي وإننا ممتنون في ذلك 

لدستورنا“.
ويضيـــف بأنـــه والآخرون فـــي مجموعة 
#YouGeHa يكملـــون بعضهم ومن خلال العمل 
الجماعـــي تنتشـــر أعمالهم أكثـــر وتصل إلى 

شريحة أوسع من المتابعين.

وكتب مـــدون الفيديـــو MrWissen٢Go في 
مدونته ”أين يمكن شراء هذه الكراهية؟“. 

ويتفـــق المدونون، ومن بينهـــم بن بوديه، 
على أن مقاطع الفيديو التي ينشـــرونها تلقى 
صـــدى إيجابيا. لكن يبقى الســـؤال مطروحا: 
هل تصل رســـائل وفيديوهات هؤلاء المدونين 
إلى من ينشرون الكراهية في الإنترنت أيضا؟

مـــدون الفيديو الســـوري فراس الشـــاطر 
واثق من ذلـــك، حيث يقول ”حتى هؤلاء الذين 
يعادون الأجانب كتبوا لي: لقد أضحكتنا وأنا 

سعيد بمشاهدة الحلقة التالية“.
المدون بن بوديه لـــه رأي آخر، ويقول ”إن 
المجموعة التي نستهدفها في النهاية لا تخص 
المحرضين فقط“، ويضيـــف ”لقد قرأت مؤخرا 
أن صوت التحريـــض اليميني عال لأن صوت 
الآخريـــن الصادقين منخفـــض. لذلك صحيح 

تماما تشجيع هؤلاء على رفع أصواتهم“.
هـــؤلاء الصادقـــون الأخيار هـــم الأغلبية 
في فيديو فراس الشـــاطر أيضـــا، حيث تجرأ 
أحد المارة الشـــجعان على احتضانه ثم تبعه 

آخرون.
ويعلـــق على ذلك بقوله ”عندما يبدأ الألمان 
بشـــيء ما، فإنهم لا يكفون بعد ذلك عن القيام 
به“. ويختم كلامه بـــأن الألمان يحتاجون وقتا 
أطـــول ولكن فـــي ما بعـــد لا يمكـــن إيقافهم، 
وبالنســـبة إليـــه فإن ذلك يعنـــي أن ”الاندماج 

سيتم في وقت ما“.
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@alarabonline

ــــــي الفيديو  نشــــــطت مجموعــــــة مــــــن مدون
ــــــوب لمواجهــــــة المتطرفين  ــــــى موقع يوتي عل
ــــــى الكراهية ومعاداة  الذين يحرضون عل
المهاجرين واللاجئين فــــــي ألمانيا. من بين 
هــــــؤلاء المدونين اللاجئ الســــــوري فراس 
الشاطر، الذي يقدم لمتابعيه رؤيته للألمان.

} تونس – سخرية عارمة اجتاحت موقعي 
فيســـبوك وتويتر في تونـــس على إثر إعلان 
محســـن حســـن، وزير التجارة في الحكومة 

التونسية، عن تخفيض سعر الشاي.
ووصف معلقـــون القرار بأنه يأتي ضمن 
ا لإنجازات الاقتصادية التي ستدخل التاريخ، 

مؤكدين أنه  قرار شجاع.
وطالب آخرون بتكريس برنامج تلفزيوني 
لدراسة حيثيات القرار  تحت عنوان  مشاريع 

عملاقة.
 فيما اعتبر معلق أن حياته ســـتتغير بعد 
القرار.  ورشـــح معلقون  محسن حسن وزيرا 
للضحـــك. وكان أبرز تعليق متداول ”شـــغل 

حرية… تاي (شاي) بالكاكاوية“.
والكاكاويـــة هي الفول الســـوداني الذي 

عادة ما يستهلكه التونسيون مع الشاي.
وطالب المعلقون الوزيـــر بالتخفيض في 
سعر الكاكاوية حتى يتســـنى للعاطلين بعد 
احتجاجاتهم الأخيـــرة الجلوس في المقاهي 

وممارسة بطالتهم في ظروف مادية مريحة.
وكتب هذا المعلق:

وسخر معلق:

وســـرعان ما تبددت حيرة هذا المغرد بعد 
أن أكـــد معلقون أن التخفيض يشـــمل جميع 

أنواع الشاي. فيما وجه مغرد رسالة:

واعتبر مغرد أنه:

فيما شـــكر آخرون الحكومـــة، وكتب هذا 
المعلق:

 يذكر أن وزير التجارة محسن حسن عبر 
أول أمس في برنامج إذاعي عن استغرابه من 
حملة السخرية التي طالته متابعا ”كرهوني 

في التاي“. 
وأكد حســـن أنّه لـــم يتطرق فـــي الندوة 
الصحافيـــة التـــي نظمتهـــا وزارة التجارة 
إلى هـــذا الموضوع لأنّه لم يكـــن ضمن نقاط 
النّدوة، وإنمّا كان في إطار الردّ على ســـؤال 
أحـــد الصحافيين الذي أصـــرّ على طرح هذا 

السؤال.

إنترنت فيسبوك {سكر} يختبر ثقة الألمان في اللاجئين السوريين
المجاني مرفوض 

أثق بك

[ مدونون غربيون يوفرون مظلة حماية مجتمعية لمهاجرين يواجهون قصفا عنصريا

حصل المدير التنفيذي لشـــركة غوغل، ســـاندر بيتشـــاي، على مكافأة هي الأكبر في تاريخ الشـــركة، تتمثل في أكثر من ٢٧٠ ألف سهم من أسهم 
الشركة، وتعادل قيمتها ١٩٩ مليون دولار تقريبا. وتتبع غوغل سياسة منح مكافآت للمديرين التنفيذيين في صورة أسهم مرة كل عامين، وهي 

استراتيجية تشجع التنفيذيين على اتباع سياسات ورؤى طويلة الأمد في أعمالهم، وفق غوغل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

تونس: شغل حرية.. شاي بالكاكاوية eyad1949 mkalnuzha HenriFranjieh

The_Lumber  blafrancia sharif_hijazi 

alasaadim  @HindAleryani  

alaref

NadineLabaki

Azizalqenaei

a_sayyad  

في سوريا التهجير متواصل حتى 
ضمان فوز الأسد بانتخابات يراقبها

بان كي مون. 
وفي لبنان التأجيل متواصل حتى 

تضمن إيران الرئاسة لعون!

إن تخطئ في العفو خيرٌ من أن تخطئ 
في العقوبة فلا يضر العدالة إفلات 

مجرم من العقاب بقدر ما يضرها 
التعدي على حريات الناس 

وتجريمهم دون وجه حق.

من مزايا تويتر انه عابر للعصور. 
تكتب تغريدة في القرن الحادي 

والعشرين ويأتيك الرد من العصر 
الحجري. #تخلف

استقبل الباجي قايد السبسي
(٩٠ سنة) السيد منصور معلى

(٨٦ سنة) للتباحث حول 
قضية تشغيل.. الشباب.

للمشارقة: الاعتراف بالأمازيغية، 
بالإضافة إلى أنه حق، هو رد بعض 
الجميل إلى شعوب أحبت العربية 
واحتضنت العرب وخدمت الإسلام.

#المغرب #الجزائر

من أحقر ما قرأت وكأن هذه المدن 
إيرانية.

حسن روحاني: الصمود في بغداد 
والفلوجة وتكريت وحلب  مكن من 

التفاوض جيداً حول الاتفاق النووي.

أن تكون مرنا جداً فتبيع الحلم الوطني 
اليمني بمنصب ووظيفة، يعني ألا 

تكون أنت أبداً..
هم السابقون وأنتم اللاحقون ونحن 

عليكم جميعاً شهود.

نادين لبكي
مخرجة لبنانية

لدينا كل المؤهلات في اليمن لإقرار 
#حكومة_السعادة، شجرة التخدير 

القات تجعل الشعب سعيدا
ولو على الحديد، ورئيسنا محمد 

الحوثي خبرة عميقة في هذا المجال.

لا تقل حلم إبليس في الجنة!
 بل قل حلم الليبيين في الدولة!

الأعمدة الرئيسية لبنيان الجهل 
المقدس، هي تزييف الوعي في العقول، 

واحتكار الحقيقة المطلقة، والاعتماد 
على النقل والتقليد والحفظ والعنعنة.

بالضبط كما كان الإخوان طوال فترة 
وجودهم في الحكم ينكرون أن «هناك 
مشكلة»، هناك الآن أيضا من لا يريد

أن يصدق أن هناك مُشكلة.
#أعراض_القصر.

تتتابعوا

@BreezyAbbes 
رســــــالة إلى الحكومة: مشــــــربش الشاي 

اشرب قازوزة أنا.
ر

@hethamw 
ــــــاي أحمــــــر أو أخضــــــر؟ #يتســــــاءل_ ت

مراقبون.
تـ

@Kais_infoplus 
ــــــا اســــــتراتيجيات وطنية  ــــــس لدين في تون
تفقدك وعيك مثلا: عندما ينخفض ســــــعر 
ــــــى ٣٠ دولارا، الدولة  ــــــرول من ١١٥ إل البت

تخفض في سعر الشاي.

ف

@H_tuu_A 
معروف أن الشــــــاي يريح الأعصاب لهذا 
ــــــا المجيدة على إحساســــــها  أشــــــكر دولتن
وخوفها على شــــــعبها لكني مازلت أنتظر 
تخفيض ســــــعر اللوز لأنكــــــم كما تعرفون 

الكاكاوية موش باهية برشة.

م

 @WissemHadidi1 .
”افرحي يا تونس #وزير_التجارة يخفض 
في ســــــعر التاي لأن أهداف الثورة شغل 

حرية كأس تاي بالكاكوية“.

”

مدونون يؤكدون
 أن صوت التحريض 

اليميني عال لأن صوت 
الآخرين الصادقين 

منخفض



نجوى درديري

} القاهــرة - الفنانـــة المصرية وهاد ســـمير 
دخلت عالم صناعة الإكسسوارات منذ طفولتها 
كعاشـــقة لها قبل أن تتحول إلى صانعة قررت 
أن تضـــع بصمتهـــا الخاصة في هـــذا العالم، 
وتصنع قطع حلي نســـائية من أدوات المطبخ 
التقليديـــة، مثل الملاعق والشـــوك، وكذلك من 
نفايـــات نظيفة معاد تدويرها مثل أغطية علب 

المشروبات الغازية وغيرها.
وهـــاد روت قصتهـــا مـــع صناعـــة الحلي 
فقالت ”منذ طفولتي كنت أعشـــق  لـ“العـــرب“ 
ارتـــداء الحُلي وســـاعدتني أمـــي التي كانت 
تشترى لي الكثير منها، لكنني لم أكن أحب أن 
أكون مقلدة وأرتدي مـــا يرتديه الناس، فكنت 
أضيف إلى تلك الإكسســـوارات إضافات تغير 
من شـــكلها وألوانهـــا، حيث أقـــوم بتفكيكها 
وأعيد تركيبها فيصبح شـــكلها مختلفا، حتى 
أصبحت لدي صناديق مغلقة احتفظ بها حتى 

الآن“. عشـــق الحُلي وإعادة تصنيعها ساهما 
في توجيه وهاد ســـمير جامعيا، حيث ســـعت 
بعـــد حصولها علـــى الثانوية إلـــى الالتحاق 
بكليـــة الفنـــون التطبيقية التـــي يتخرج منها 
المصممـــون فـــي المجـــالات المختلفـــة، لكن 
مجموعهـــا لم يؤهلها للالتحـــاق بالكلية التي 
تمنتها، فتحولـــت إلى أقرب كليـــة في نوعية 
الدراســـة وهي كلية التربيـــة الفنية، لتجد أن 
اختيـــار القدر لها أفضل مـــن اختيارها، حيث 

وجـــدت أن الخامـــات في هـــذه الكلية متعددة 
ومتنوعة، مما سهل عليها الابتكار.

بعد تخرجهـــا من الجامعـــة جمعت وهاد 
بين العشـــق العملـــي والتخصـــص النظري، 
وقررت تكريس تفوقها لتقوم بتدريس صناعة 
الحلي والمجوهرات لطلبة قســـم الموضة في 
المعهد العالي للفنـــون التطبيقية الذي تعمل 

فيه كأستاذة مساعدة.
وخلال عملها في تدريس مادة ”دراســـات 
وعلوم بيئية“، ساعدت الكثير من طلابها على 
إتقان صناعة الحلي وإطـــلاق إبداعاتهم غير 
التقليديـــة فـــي التصميم والتنفيذ، ما ســـهّل 

عليهم لاحقا إنشاء ورش فنية خاصة بهم.
وقالـــت لـ“العرب“، ”وصفنـــي المحيطون 

بي بالجنون لتركي الجامعة الرســـمية 
لكن  الخـــاص،  بالتعليم  والتحاقـــي 
هدفي الأساســـي كان الحصول على 

الشـــخصي  للإبداع  كافيـــة  مســـاحة 
فـــي التدريـــس، وكذلك أن أتمتـــع بحرية 
فـــي إطـــلاق إبداعات طلابـــي دون التقيد 

بالمناهـــج الدراســـية والأفـــكار الأكاديمية 
العتيقة“.

اللافـــت أيضـــا فـــي حُلـــي وهـــاد 
والمعـــادن  للفضـــة  اســـتخدامها 
المطعمة بالخرز والأحجار الكريمة 

والأقمشـــة، كم أنها تتميـــز بحجمها 
الكبير، فنجد مثلا قلادة طويلة تصل إلى 

الوســـط وتنتهي بحزام، كذلك أساور تبدأ من 
معصم اليد وتنتهي عند الرسغ.

ومن أكثر القطع التي تعتز وهاد بصناعتها 
مجموعة قلادات وأقراط وأساور صنعتها من 
طاقم المائدة الفضي الخـــاص بجدتها هدية 
إلـــى أمها، ومنذ ذلك الوقت وهي تحرص على 
ارتدائه في الشـــارع والحفلات وفي الجامعة، 
فقـــد اعتادت أن تقف أمـــام مرآتها مزهوة بما 
صنعتـــه، وفي وقت لاحق ومـــع توالي الثناء 
على رقة تلـــك الحلي وتميزها، قررت أن تكمل 
صناعـــة باقي الطقـــم ثم أقامـــت معرضا لما 

صنعته.
صناعـــة  قصـــة  لـ“العـــرب“  وهـــاد  روت 
جدتها فقالت  مجموعة الحلي من ”فضيـــات“ 
”يومـــا مـــا كنت بورشـــتي أعمـــل وأبحث عن 
فكرة جديدة ومثيرة فهاتفت أمي وطلبت منها 
أن تحضـــر لـــي ميراثي عن جدتـــي وهو طقم 
المائـــدة الفضي، ففعلت وكـــم كانت صدمتها 
عندمـــا وجـــدت طقم المائـــدة الـــذي تعتز به 
وتعتبره ميراثا عائليا يتلاشـــى أمام عينيها 
ويتحـــول إلـــى قطع مـــن الحلي، مـــا أصابها 

بحالة من الذهول استمرت لدقائق“.

أن  إلـــى  ونوّهـــت 
فكرة المعرض المجنونة 
تلـــك لفتـــت الأنظـــار إليها 
بشـــدة ومنحتها فرصة للســـفر 
مـــع زاهي حـــواس عالـــم الآثار 
المصـــري، حيـــث كان فـــي معرض 
للآثـــار الفرعونية بالولايـــات المتحدة 
الأميركية بعنوان ”عـــودة المومياء“ 
وكان ذلك عـــام 2005، وطلب منها أن 
تصمم حليا فرعونيـــا لعرضها على 

هامش المعرض.
وتفخر وهاد بقدرتها على 
ترك بصمتها فـــي فن صناعة 
الحلي البدوي والإســـلامي، تضيف 
إليه وتخرج عـــن منهجيته وتجدد 
وتبتكـــر  والأحجـــام  الألـــوان  فـــي 
خطوطـــا جديـــدة، ولكنهـــا تؤكـــد أن 
الحلـــي الفرعونـــي لها مقاييـــس معينة 
إذا تم تغييرها اختلف شـــكلها تماما، وأعطت 
مثالا على ذلك بمفتاح الحياة الفرعوني، فعند 
تغيير أي شيء فيه يتحول إلى شكل مختلف.

وتربط وهاد بيـــن صنع الحلي من الفضة 
وعلاقتهـــا  الكريمـــة  بالأحجـــار  وتطعيمهـــا 
بالنفس البشـــرية كجلب الرزق وإبعاد الحسد 
والمرض، فتؤكد أنها تهوى العمل في الفضة 
وتعشـــق ارتداءهـــا، فهنـــاك كيميـــاء خاصة 
بينهما، وتشعر بأنها جالبة للطاقة الإيجابية، 
لافتة إلـــى أن هنـــاك الكثيرات ممـــن يأتينها 
طالبـــات العقيـــق البنـــي أو الفيـــروز الأزرق 

لاعتقادهن في ذلك.
وهـــاد تؤكـــد أنها منـــذ بـــدأت العمل في 
صناعـــة الحلـــي لا تنتج ســـوى قطعة واحدة 
حتى يكون لهـــا زبونها الخاص، لافتة إلى أن 
هناك ســـيدات خصوصا من الطبقة الراقية لا 

يحببن أن يرتدين نماذج مكررة أو مقلدة.

} أبوظبي - صناعات ومهن عديدة من الطين 
والنحـــاس وســـعف النخيـــل أصبحـــت الآن 
تراثيـــة تعود بنـــا إلى الأيام الســـالفة، حيث 
كان الأجداد يأكلون مما يزرعون ويلبسون ما 

يصنعون بأيديهم.
ومـــن أهـــم الصناعـــات التراثيـــة، التـــي 
يعرضها الســـوق الشـــعبي ضمـــن مهرجان 
سلطان بن زايد التراثي 2016، منتجات سعف 
النخيـــل بـ“الخـــوص“ ولها مســـمّيات أخرى 
كثيرة منها ”الســـعفيات“ و“صناعة النخيل“، 
ما يصطلـــح بعض الباحثين على تســـميتها 
أمـــا  النباتيـــة“،  المنســـوجات  بـ“صناعـــة 

التسمية العربية القديمة فهي ”الخواصة“.
ومهما اختلفت التســـمية فكلها ترمز إلى 
نفس الصناعـــة، حيث يجمع ســـعف النخيل 
ويصنـــع باليـــد بطريقـــة ”تجديلـــة“ عريضة 
تضيق أو تتســـع باختلاف الإنتاج ويتشابك 
الخوص مع بعضها في العمل بعد أن تتحول 
إلى اللون الأبيض نتيجة تعرضها للشـــمس. 

وأدوات العمل الرئيسية في صناعة الخوص 
بســـيطة وميســـورة، وهي اليدان والأســـنان 
بالدرجة الأولى والعظـــام والحجارة المدببة، 
أو المخايط أو المخارز التي تقوم مقام الإبرة 
بالدرجـــة الثانية، إلى جانـــب بعض الأدوات 
الأخـــرى كالمقـــص ووعـــاء يغمر فيه ســـعف 
النخيل، وســـعف النخيل مـــن النوع المركب، 
واســـتعمالاته عديـــدة بحســـب موقعـــه مـــن 
النخلـــة، فالذي في القلب تصنع منه الســـلال 
والحصر والســـفرة، والنوع الذي يليه أخضر 
اللون يســـتعمل في صناعة الحصير وسلالة 
الحمـــالات الكبيـــرة والمصافـــي والمكانـــس 
وغيرها، ومن الجريد تصنع الأسرة والأقفاص 

والكراسي.
وكان النـــاس يســـتخدمون أدوات كثيـــرة 
من الخوص، فقد اســـتخدموا الميزان ويكون 
معلقـــا علـــى طرفي عصـــا طويلـــة ومربوطا 
بخيوط قوية ويســـتخدم لوزن التمر والرطب، 
وكذلك اســـتخدموا أســـرة الأطفال الصغيرة 
المصنوعـــة من الجريد ليســـهل حمل الطفل، 
وكذلك القحفية وهي غطاء للرأس من الخوص 
صنعتها الأمهات لوقايـــة أطفالهن من حرارة 
الشمس وربما استخدمها الكبار خلال العمل 

في ساعات الصيف الحارة.
وتتميـــز أعمـــال الخـــوص فـــي الإمارات 
بأن النســـاء يعملـــن في هـــذه الصناعة وهي 
”الســـفافة“ ويقمـــن بهـــا إلـــى جانـــب أعمال 
النســـيج الأخـــرى، وهـــي مـــن 
عائدها  يعتبر  التي  المهـن 
دخلا إضافيا بالنسبة 
وتتحدث  إليهـــن. 
عبداللـــه  أم 
التي تقوم 

بصنـــع المنتوجات التراثيـــة المختلفة وعلى 
رأسها الخوص في نادي تراث الإمارات والذي 
يشـــارك بقريـــة تراثية في معظـــم مهرجانات 
الدولـــة، حيث تعلمـــت الراغبـــات طرق صنع 

”الخوص“.
وأشـــارت إلى أن الأمهات في الماضي كن 
يصنعنه مما توفـــره البيئة المحيطة بهن من 
مواد أولية تشـــمل أدوات البيت ومستلزماته، 
لذا فقد أبدعن في تطويع ســـعف النخل لصنع 
العديـــد مـــن القطـــع والأدوات القشـــية التي 
تتوزع في مختلف أركان البيت مثل ”الســـرود 
والمهفـــة  والمدخنـــة  والمشـــب  والمبـــردة 

والجفيرة“.
وأكـــدت أن المرأة الإماراتيـــة كانت قديما 
تقـــوم بتبطين البيـــوت بالحصـــر المزخرفة 
المصنوعـــة من خوص النخـــل وكانت تصنع 
من السعف أواني منزلية كالأطباق والحصير.
وتبيّـــن أم عبداللـــه بأن للخـــوص نوعين 
وهـــو ليّن وصغيـــر الحجم  أحدهمـــا ”اللبة“ 
ناصع البياض ويســـهل تشـــكيله ويســـتخدم 
في صنع منتوجـــات معينة، والثاني هو بقية 
سعف النخيل وهو طويل وخشن ويجب غمره 
بالماء حتى يلين ليسهل تشكيله، موضحة أنه 
يمكـــن صبغ الخوص بعدة ألوان غير الأبيض 
مثل الأخضر والعنابي والبنفســـجي وغيرها 

بأصباغ معينة.
أمـــا بالنســـبة إلى كيفية صبـــغ الخوص، 
فتوضـــح أم عبداللـــه بأنهـــا تتم عـــن طريق 
غلـــي الماء في وعاء كبير، ثـــم وضع الصبغة 
المطلوبة فيه ثم وضـــع الخوص وتركه لمدة 
خمس دقائق في الماء، ثم وضعه في الظل، أما 
فيمـــا يتعلق بالخوص الأبيـــض، فتوضح أنه 
يكتســـب هذا اللون نتيجة تعرضه للشـــمس 
فيتحول من الأخضـــر إلى الأبيض، وبعد 
ذلـــك تبدأ صناعـــة الخـــوص من خلال 
جديلة عريضة وطويلة بحسب المنتج، 
وعندها يتم التشـــكيل عـــن طريق إبرة 
عريضـــة وطويلـــة وخيط قـــد يكون من 

الصوف.
وتؤكـــد أم عبدالله أن هـــذه الصناعة 
تســـري في عـــروق الإماراتييـــن ودمائهم، 
لـــذا فإنها لن تندثر، مشـــيرة إلـــى أن العديد 
من الســـيدات الإماراتيـــات اللاتي يقمن بهذه 
الصناعـــة يســـعين من أجـــل الحفـــاظ عليها 
وذلـــك ضمن النهج الذي تتبعه الدولة في هذا 
الصـــدد، كما أنهـــا تحظى بإعجاب الســـياح 

الذين يقومون بشرائها مهما كان سعرها. 

الأربعاء 2016/02/10 - السنة 38 العدد 2010181

تحقيق

ــــــاة الإماراتيين اليومية كانت في القديم مســــــتوحاة من مكونات البيئة المحيطة بهم من  حي
صحــــــراء وبحر وأشــــــجار وغيرها. فرغــــــم قلة موارد بيئتهم، إلا أنهــــــم تمكنوا من تحدي 
الصعوبات واســــــتحدثوا طرقا مبتكرة لصناعة الأدوات المنزلية التي يســــــتعينون بها في 
حياتهم اليومية، ومن ذلك تحويل ســــــعف النخيل إلى العديد من القطع تتوزع في مختلف 

أركان البيت.

صناعة الإكسســــــوارات النسائية أمر منتشر في العديد من دول العالم منذ قديم الزمان، 
وهو مجال يشــــــهد ابتكارات متتالية في كل فترة، حيث يضع من يريد أن يتبوأ مرتبة في 

هذه الصناعة بصمته الفنية تجعله مختلفا بقطع مثيرة في غرابتها جميلة في تفردها.

حلي مصرية من ملاعق ودوارق وصحون

وهاد تعتز بمجموعة القلادات 

والأقراط والأساور التي صنعتها من 

طاقم المائدة الفضي الخاص بجدتها 

هدية لأمها

استعمالات سعف النخيل متعددة، 

فالقلب تصنع منه السلال والسفرة، 

يليه أخضر اللون ويستعمل 

في صناعة الحصير والمصافي 

والمكانس، ومن الجريد تصنع 

الأسرة والأقفاص والكراسي

 الخوص نوعان أحدهما {اللبة} وهو 

 وصغير الحجم ناصع البياض، 
ّ

لين

والثاني هو بقية سعف النخيل وهو 

طويل وخشن

سيدات إماراتيات يقمن بصناعة أدوات وأوان من سعف النخيل، للحفاظ عليها كمهنة خلفها 

الأجداد إلى جانب أعمال النسيج الأخرى.

وهاد ســـمير: مصرية تصنع قطع حلي نســـائية مـــن أدوات المطبخ التقليدية، مثل الملاعق والشـــوك، وكذلك من 

نفايات مثل أغطية علب المشروبات الغازية وغيرها.

الخوص.. جدائل نخيل تنسج تراث الإمارات
[ فن الأمهات في تأثيث البيت من سعف النخيل [ أدوات عمل بسيطة لصناعات ثمينة

مفروشات وأواني

أنامل ناعمة تحفظ صنعة الأجداد
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الحلي البدوي والإس
إليه وتخرج عـــن م
والأح الألـــوان  فـــي 
خطوطـــا جديـــدة، ولك



نهى الصراف

الانتظـــار في كل الحالات يصبـــح حملا ثقيلا 
بمـــرور الوقـــت خاصـــة إذا كانـــت التوقعات 
غير مطمئنة، ويرى بعـــض المتخصصين أن 
الضغـــط النفســـي المتولد جراء قســـر المرء 
على الانتظار الطويل للاســـتماع إلى الأخبار 
السيئة، هو أشد وقعا من إخباره صراحة بأن 

شخصا ما يحبه مصاب بالسرطان.
ويتســـاءل البعض، هل أن هـــذا النوع من 
الضغط النفسي لا يمكن تجنبه؟ أو هل هنالك 
طـــرق أخرى لقضاء فترة الانتظار الوجيزة أو 
الطويلة، مـــن دون الوقوع في شـــرك الخوف 

والقلق العاليين؟
في بحث حديث نشـــرت نتائجه في مجلة 
الأميركيـــة، توصل باحثـــون إلى  ”العاطفـــة“ 
بعض الاســـتراتيجيات التي يمكن أن يتبناها 
الأشـــخاص للتقليل من حدة الإجهاد النفسي 

الذي يسبق توقع سماع الأخبار السيئة.
وعرّفت كيت سويني ومجموعة من زملائها 
الباحثين في ريفرسايد، في جامعة كاليفورنيا 
الأميركية، الاســـتراتيجيات الرئيســـة الثلاث 
التي يتم بموجبها التعامل مع الإجهاد والقلق 
المتولدين بســـبب الفترة الزمنية التي تسبق 
انتظار ســـماع أخبار سيئة أو غير ذلك، وهي: 
محاولة التهوين من وقع النتائج، إعادة تقييم 

الحدث وتنظيم العاطفة.
أمـــا محاولة التهوين مـــن الأخبار  فتعني 
التهيـــؤ لجميع الاحتمـــالات ونتائجها؛ وهي 
تشبه الاســـتعداد الذهني المســـبق لمواجهة 
مســـتقبل مجهول بوســـاطة تقييـــم مجموعة 
مـــن النتائـــج المحتملـــة ومحاولـــة التعامل 

معهـــا (إذا تطلـــب الأمـــر)، فالشـــخص الذي 
يجـــري نتائج فحص لمـــرض خطير يمكنه أن 
يتعامل مع الموقف العصيب بانتظار النتيجة 
وذلك بتوقع أســـوأ الاحتمـــالات والعمل على 
معالجتهـــا مثلا بالقـــراءة والتثقيـــف الذاتي 
بمزيـــد مـــن المعلومـــات عن المـــرض وطرق 
العـــلاج وتكلفتهـــا، وغير ذلك مـــن التفاصيل 
التي تحمل معنى المواجهة الاستباقية، التي 
تشـــغل حيزا كبيـــرا من التفكيـــر وتخفف من 
الضغط النفســـي المصاحب لعملية الانتظار 

المزعجة.
أمـــا الاســـتراتيجية الثانيـــة فهـــي تقوم 
على مبدأ إعادة تقييـــم الحقائق والمعلومات 
التي يحملها الناس مســـبقا عن الأشياء التي 
تحدث أو التي يتســـبب توقع حدوثها في كل 
هـــذا القلق والترقب، وهـــذا يمثل عملية إدارة 
التوقعـــات فـــي الاتجاهـــات المختلفـــة التي 

تتناسب مع طريقة تفكيرنا.
في حيـــن، تعتمد الاســـتراتيجية النهائية 
على تنظيم مشـــاعرنا وذلك باستخدام طريقة 
”الإلهـــاء“ من خلال ابتكار وســـائل ومواضيع 
تشـــغلنا عن التفكير في المشـــكلة الرئيســـة، 
فالانشـــغال في عمل مفيـــد أو تقديم يد العون 
للآخرين ســـيقدم نتائج إيجابية في اتجاهين 
أحدهمـــا يعنـــي اســـتغلال الوقـــت فـــي عمل 
مثمر وثانيهما يعنـــي تخفيف حدة الضغوط 

النفسية في مرحلة الانتظار والترقب.
وأظهرت الدراسة التي تكونت عينتها من 
230 طالبا في السنة النهائية من كلية القانون 
في جامعـــة كاليفورنا، أثناء انتظارهم لنتائج 
الامتحان النهائي، أن الاستراتيجيات الثلاث 
كان لهـــا تأثير طفيف في مجموعة من الطلاب 
الذيـــن وقعـــوا في شـــرك الضغوط النفســـية 
والاســـتجابة العاطفيـــة في فتـــرة انتظارهم 

لنتائج الامتحان التي امتدت لأربعة أسابيع.
مـــن ناحية أخـــرى، فـــإن الطـــلاب الذين 
كانوا متشـــائمين وقضوا فتـــرة الانتظار في 
توقع الأســـوأ أظهروا اســـتعدادا نفسيا أكبر 
لتقبل النتائـــج، مقارنة بالطـــلاب المتفائلين 

الذيـــن وقعوا تحت تأثير مشـــاعرهم حتى أن 
اســـتخدامهم للاســـتراتيجيات الموصى بها 
لمواجهة الانتظار أتى بنتائج عكســـية تماما؛ 
فمع اســـتخدامهم اســـتراتيجية الإلهاء مثلا 
بإشـــغال تفكيرهـــم بعيدا عـــن الامتحان وكل 
مـــا يتعلق به، كان شـــعور القلـــق أثناء فترة 

انتظارهم أكثر سطوة.
وتعتقـــد كيـــت ســـويني بـــأن اســـتخدام 
كمحاولة للتغلب على  اســـتراتيجية ”الإلهاء“ 
القلـــق ســـيكون مجديـــا بصورة أكبـــر، فيما 
لو اســـتخدمت فـــي منتصف الفتـــرة الزمنية 
للانتظـــار، وفي هذه الدراســـة تحديدا يفضل 
عدم تطبيقها إلا بعـــد مرور فترة وجيزة على 
أداء الامتحان، فيما لا يحبذ اســـتخدامها قبل 

فتـــرة قليلة جدا من النتائج، فالقلق ســـيكون 
على أشـــده عند اقتـــراب لحظـــة الحقيقة ولا 
يمكن بـــأي حـــال التخلص منه بأي وســـيلة 

كانت.
عموما، أشـــار الباحثون فـــي التوصيات 
الأخيرة للدراســـة إلى أن هذه النتائج لا يمكن 
أن تمثل تطبيقا علميا معتمدا لاستراتيجيات 
الانتظـــار؛ فلا يمكن مثلا مقارنـــة القلق الذي 
يســـببه انتظار نتائج امتحانات مع المشاعر 
النفســـية العنيفة، التي تسبق انتظار فحص 
السرطان أو انتظار خبر عن حادث أصيب به 
أحد أفراد العائلـــة في مكان بعيد عن المنزل، 
كمـــا أن تطبيق هذه النظرية قـــد يصبح أمرا 
شـــبه مســـتحيل فـــي المواقف التـــي تفصل 

بيـــن الحياة والمـــوت. ويوصي متخصصون 
بضـــرورة إجـــراء بعـــض الدراســـات في هذا 
الإطار فـــي ما يتعلق بدور الأهـــل والأصدقاء 
فـــي توفير هذا الظهير من الحماية النفســـية 
وتقديم الدعم اللازم للشخص الذي يعاني من 
القلق أثناء فترة انتظار أو توقع لأخبار سيئة.
وفي نهايـــة الأمر، فإن الأخبـــار إذا كانت 
جيـــدة فإن القلق ســـرعان ما يتلاشـــى وكأنه 
مجـــرد ذكرى مزعجـــة، أما إذا كانـــت الأخبار 
ســـيئة فـــإن الفـــرد كان قـــد تهيأ لها مســـبقا 
بالتعامل مع مشـــاعر متناقضة وضغط نفسي 
هائـــل وبالتالي، قد يســـهل عليه التصدي لما 
هو أســـوأ. ولعل فتـــرة الانتظـــار بذاتها هي 

الأسوأ على الإطلاق.

} نيودلهي - الرجال ينفقون أكثر من النســـاء 
على هدايـــا عيد الحب “ فالنتاين“، اســـتنادا 

إلى مسح حديث.
وأجرى موقع الهدايا الهندي عبر الإنترنت 
”جيفـــت إيـــز دوت كوم“ مســـحا شـــمل 3000 
مســـتخدم من مختلـــف الفئـــات العمرية بين 
18 و45 عامـــا في المـــدن الهندية الكبرى حول 

الاحتفال بعيد الحب يوم 14 فبراير الحالي.
وأشـــار المســـح إلـــى أن 68 بالمئـــة ممن 
شـــاركوا فيه يعتزمون الاحتفـــال بهذا اليوم 
بشـــكل من الأشـــكال، في حين قـــال 37 بالمئة 
منهـــم إنهم يخططـــون للاحتفال بهـــذا اليوم 
بمفردهم وقال 22 بالمئة إنهم يخططون له مع 
أصدقائهم وقال 8 بالمئـــة إنهم يتطلعون إلى 

إقامة علاقة عاطفية لأول مرة في هذا اليوم.
ورغم أن يـــوم فالنتاين يبدو أكثر شـــهرة 
بين النســـاء، فإن نتائج المســـح تشـــير إلى 

أن الرجـــال أكثر إنفاقا علـــى هدايا هذا اليوم 
من النســـاء، حيث يبلغ متوسط إنفاق الرجل 
على هدية عيد الحب 740 روبية هندية (10.85 
دولار) في حين أن متوســـط إنفاق المرأة على 

هدية هذا اليوم يبلغ 670 روبية.
كمـــا أظهر المســـح اختلافـــات كبيرة بين 

الهدايا المفضلة لكل من الرجال والنساء.
فأغلب الرجال يفضلون أخذ جانب الأمان، 
وتقديم الزهور في هذا اليوم بنسبة 42 بالمئة 
منهم أو قطع الشـــيكولاتة بنســـبة 27 بالمئة، 
فـــي حين يميل 17 بالمئـــة منهم إلى المغامرة 

بتقديم هدايا غريبة.
وفي الوقت نفسه فإن الساعات أو الأدوات 
المفيدة تتصدر قائمة هدايا النســـاء بنســـبة 
34 بالمئة، ثم تأتي العطور بنســـبة 19 بالمئة 
والإكسســـوارات بنســـبة 16 بالمئـــة، وتأتي 
الهدايـــا الغريبـــة في ذيـــل القائمة وبنســـبة 

بسيطة للغاية بالنسبة إلى النساء.
كما أشـــار المســـح إلـــى أن 41 بالمئة من 
الرجال و30 بالمئة من النساء يعتزمون إرسال 
هدايا عيد الحب من خلال مواقع أو تطبيقات 

التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت.
في الوقت نفســـه فـــإن هدايا عيـــد الحب 
أصبحـــت مـــن الأمـــور المتوقعة بشـــدة بين 
النساء حيث قالت سيدة من بين كل 7 سيدات 
شـــاركن في المســـح إنها تعتزم إنهاء العلاقة 
العاطفيـــة إذا لم يقدم لها شـــريكها هدية عيد 
الحب هذا العام. كما أظهر المســـح أن الرجال 
المتزوجيـــن أكثر حرصـــا على تقديـــم هدية 
عيد الحب من غيـــر المتزوجين، حيث قال 41 
بالمئة من الرجال المتزوجين إنهم يخططون 
لهذا اليوم قبل حلوله، في حين جاءت النسبة 
31 بالمئـــة فقط بين الرجال غيـــر المتزوجين 

المرتبطين عاطفيا.
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◄ في فعالية عقدت، الإثنين، في قاعة 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
(الإكوسوك)، دعا أمين عام الأمم 

المتحدة، الجميع إلى رفع أصوتهم 
والانضمام إليه من أجل تمكين 

المجتمعات المحلية، التي تعاني 
من انتشار ممارسة تشويه الأعضاء 

التناسلية للإناث، من التغيير.

◄ أعلن غاي رايدر المدير العام 
لمنظمة العمل الدولية في افتتاح 

المنتدى الخامس للشباب، بالمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي عن إطلاق 

”المبادرة العالمية بشأن العمل اللائق 
للشباب“.

◄ قالت دراسة بريطانية إن الترقية 
الوظيفية ليست شيئا رائعا كما 

يعتقد كثيرون، بل تتدهور الحالة 
النفسية للمدراء بعد الترقية، 

والتغيير لا يكون مؤقتا. وتابعت 
الدراسة ألف حالة على مدى 15 عاما، 
فوجدت أن الأشخاص الذين يتولون 

مناصب وظيفية أعلى يشعرون 
بضغوط نفسية أكبر.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية إلى 
أن إنفاق المال على الآخرين يسبب 

شعورا بالسعادة أكثر من الذين 
أنفقوا الأموال على أنفسهم دون 

تحديد مبلغ محدد من المال للتبرع 
به للغير. وأكدت أن إنفاق مبلغ 5 

دولارات على شخص آخر، قد يكون 
كافيا لجعل الناس أكثر سعادة.

◄ توصل بحاثون من أميركا، برئاسة 
الأستاذ جان فان دورسن، إلى إطالة 

الأمل في الحياة للفأر بنسبة 30 
بالمئة، عن طريق تنظيف جسمه من 

الخلايا التي شاخت ووهنت، ولم 
يعد لديها القدرة على الانقسام، كما 
تمكن من استبعاد بعض الأمراض 

المرتبطة بالسن وبالتالي زيادة الأمل 
فى الحياة مع صحة جيدة.

باختصار

ــــــه؛ لحظات الانتظار  حــــــدوث الأمر الســــــيء ليس أصعب من اللحظات التي تســــــبق حدوث
والخــــــوف والقلق والترقب وقد لا يختلف الأمر كثيرا إذا كان هذا الانتظار لنتيجة فحص 
ــــــي أو نتيجة امتحان في الجامعة أو مقابلة عمل أو لمكالمة هاتفية من مكان بعيد لمعرفة  طب

نتيجة حادث أصاب أحد أفراد الأسرة.

جمال

بشرة المسنين تحتاج 
إلى عناية خاصة 

تحتوي نبتة الطرخشـــقون  على البوتاسيوم، وتساهم في تنشيط الجسم وتزيد من اليقظة. 
وينصح بإضافة الماء الساخن إلى أوراق وزهرة الطرخشقون اليابسة واحتسائه كشاي.

 ينصح الوالدان بمســـاعدة الرضيع على الخلود إلى النوم من خلال غناء أغنية قبل النوم أو 
حكي قصة أو قراءتها له أو المسح بهدوء على رأسه، أفضل من إعطائه اللهّاية.

لأطبـــاء  الألمانيـــة  الرابطـــة  قالـــت   {
الأمـــراض الجلدية إن بشـــرة المســـنين 
تحتـــاج إلـــى عنايـــة خاصـــة، لأنهـــا لا 
تســـتطيع الحفـــاظ على الرطوبـــة، مما 

يجعلها فريسة للجفاف والحكة.
وأوضحـــت الرابطـــة أنـــه ينبغي ألا 
يتعرض حاجز البشـــرة لإجهاد إضافي؛ 
لذا ينبغي استعمال منتجات الاستحمام 
اللطيفـــة ومتعادلـــة الأُس الهيدروجيني 
pH، مع مراعاة اســـتعمالها بكميات قليلة 

أيضا.
كما ينبغي إمداد البشـــرة بالرطوبة 
بواســـطة الكريمـــات الغنيـــة بالدهون، 
لا ســـيما المنتجـــات المحتويـــة علـــى 
الســـيراميد أو حمض الهيالورونيك أو 

اليوريا.

الرجال ينفقون أكثر من النساء على هدايا عيد الحب

أسرة

وقوع المصائب أفضل من انتظارها

[ استراتجيات تخفف وطأة انتظار الأحداث السيئة [ إعادة تقييم الحقائق تخفف من حدة الضغوط النفسية
انتظار حدوث الأسوأ فن لا يجيده إلا القليلون

الــذي  القلق  مقارنة  يمكن  لا 
امتحانات  نتائج  انتظار  يسببه 
التي  النفسية،  المــشــاعــر  مــع 
تسبق انتظار فحص السرطان

◄

} مرة أخرى يطلّ الحب.. لا لشيء سوى 
ليذكرني بأن قلبي بعافية.. وبأنه مازال 

يخفق ويرتبك ويبتسم.. بل ويتقافز 
وينتشي طربا..

لكن الملفت فيه هذه المرة أنه يأتي أكثر 
وضوحا.. فلا يراوغ ولا يضع المساحيق 

والأقنعة ولا يرتدي الملابس التنكرية 
والأقمشة الفضفاضة ليعتـمّ على ما خفي.. 

فهو واثق الخطوة لا يخشى في العشق 
حيرة متسائل.. فيتبدّى أمام ناظريّ لامعا 

فضيا مثل مرآة نظيفة.. ودقيقا شديد 
الوضوح مثل صورة التقطتها كاميرا رقميـةّ 

عالية الجودة..
يطلّ من الباب الرئيس لحديقة القلب.. 

يقرع الجرس ببساطة وخفـةّ.. وهو يعلم أن 
الباب سـيُـفتح لا محالة دون صبر وانتظار.. 

فثمة حقائق لا تعرف التوجّس ولا مكان 
للخوف فيها ولا موضع للشك..

لا يعنيه أن يوشم بشرتي بوشم 
وجوده.. ولا يهمّه أكثر من أن نكون معا.. 
الآن.. دون خطط أو مؤامرات.. معا.. حين 

تسنح المفاجأة أو حين يفتح الحلم ذراعيه 
لاحتضان سويعات بعيدات عن ثقل العصر 

ودموية نشرات الأخبار.. فقـوّة اللحظة 
وسحرها أوقع عنده وأكثر مساسا وأجدى 
من قراءة طالع القادم من أيام لا أحد يملك 
أن يمتلك ناصيتها.. فهو ابن اللحظة البار 
وربيب فكرة أن يعيشها كما يحلو مزاجها 

وسطوة وجودها.. برغم كل ما قد توحي 
به هيأته الرصينة المطمْئِنة التي تمنح 

بالثقة..
أضحك في سريّ وأنا أتمتم حكمة جدتي 

”يؤتى الحرّ من مأمنه!“.. لكنني ألقي بكل 
قراءاتي المسبقة جانبا وأرمي بعواصف 
قلقي وحدسي وتوقعاتي بعيدا لأشاركه 

بساطة لحظته دون تلفـتّ قد يُربك تدفـقّها 
العفوي أو قد يُلكـئّ إيقاعها الدافئ الذي 

يحلّ دون سابق موعد أو تحذير أو إشارة..
وطالما جاءت البداية كما شاء القدر 
أو الصدفة أو الأمنية.. فلن يكون المتن 
إلا امتدادا لها.. بشرط واحد وحيد هو 

ألا أحمّل نفسي وآخري عبء الإحساس 
بما هو أبعد من تلك اللحظة.. بحاضرها 

الغضّ الذي أملك أن أحياه نابضا فأضيف 
تفاصيله إلى دفاتر ذكرياتي ما إن يمرّ.. 
فأتأمل معناه وأعيد تحليل تجربته بعد 

حين.. أو أن أدعها تمرّ مرورها العابر إذا 
لم تسجل من علامة في داخلي.. مع أنها 

في الحالتين ستضيف ما تضيفه مهما بدا 
تافها عاديا.. أو دامغا عاتيا..

وإن كان للجنون نصيب أن يتسلل 
من كوة ما.. ربما نسيتُ أن أغلق دونها 

حواسي العارية.. فلا بأس.. قليلٌ منه يصلح 
المشاعر ويعيد التوازن إلى إيقاع العقل 

المستقرّ ثابت الخطى..
فمنطقة الحلم هي المكان الوحيد الذي 

لا أحد يملك أن يصادر تجليه.. أو أن يحول 
دونه ودون أن أحيا سيناريوهاته كما يحلو 

لي أن أبدعها.. فأرسم ما أشاء وألوّن ما 
أشاء وأغني وأرقص ما شاء لي الحلم.. 

بيد أن السرّ الأهم هو أنني أستطيع جدا 
أن أعيش لحظتي مثلما يشتهي حلمي أن 
يكون.. حينئذ سيبدو ورد الشرفات أبهى 

وتجنّ الخضرة في الشوارع والحدائق 
والبيوت.. يصبح وقع الألم أقل وطأة.. 

ويغدو إيقاع خطواتي على الأرض موسيقى 
من ثقة وتجل وعنفوان.. وطالما أرادت 

اللحظة أن نكون معا.. فلنكن معا.. ولنضف 
شيئا من الواقع-الحلم إلى رصيد ذكرياتنا 

اللذيذة..
صباحكم حب.. مرة أخرى..

صباحكم حب.. مرة أخرى
ريم قيس كبة

ّّ

الســـيراميد أو حمض الهيالورونيك أو 
اليوريا.

مرة {
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قمة الأهلي والزمالك تفقد حيويتها بين مدرجات خاوية
[ الرابطة الحمراء تؤجل الصدام مع طاهر وأنصار الأبيض يهاجمون مرتضى

} الريــاض - يتوق فريقا الأهلي والهلال إلى 
تعويـــض تعثرهما فـــي الجولـــة الماضية من 
الدوري الســـعودي الممتاز، عندمـــا يواجهان 
الرائد والوحدة في الجولة السادســـة عشـــرة 
من المسابقة والتي تنطلق منافستها الأربعاء. 
وتقام مباريات الجولة السادســـة عشـــرة 
على مدار أربعة أيام حيث تنطلق منافســـتها، 
الأربعـــاء، عندمـــا يلعـــب الخليج مـــع ضيفه 
الشـــباب والأهلي مع مضيفـــه الوحدة. وتقام 
ثلاثـــة لقـــاءات، الخميـــس، عندمـــا يواجـــه 
القادســـية ضيفه التعاون ويلتقـــي الرائد مع 
الخليـــج ويحل النصر ضيفـــا على نجران، ثم 
تستكمل مباريات الجولة بلقاء الجمعة عندما 
يحل الفتح ضيفا على هجر، وتختتم مباريات 
هذه الجولـــة عندما يلعب الفيصلي مع ضيفه 

الاتحاد. 
وفشـــل الأهلي في اســـتغلال تعثر الهلال، 
المتصدر، بعد ســـقوطه في فـــخ التعادل 3 – 3 
أمام ضيفه الفتح فـــي الجولة الماضية بعدما 
تعادل هـــو الآخر مع الخليـــج 1 – 1 ليظل في 
مركـــز الوصافة بفـــارق نقطتين عـــن الهلال. 
وســـيكون الأهلي مطالبا بالفوز على الوحدة، 
الأربعاء، لتعويض جماهيره عن التعادل أمام 
الخليـــج لكن الفرصة لن تكون ســـانحة أمامه 
لا ســـيما وأنه ســـيواجه فريقا ظهر بمستوى 
جيد منذ بداية الموسم على الرغم من صعوده 
الحديث للدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز 
الثاني برصيد 35 نقطـــة بينما يحتل الوحدة 

المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
وســـتكون هـــذه المبـــاراة ثأرية بالنســـبة 
إلـــى فريق الوحدة الذي يســـعى إلى تعويض 
خسارته في الدور الأول 0 – 2 وإلحاق الهزيمة 
الأولـــى بالأهلي الذي لم يخســـر فـــي آخر 48 
مباراة. وفي نفس اليوم أيضا، ســـيأمل فريق 
الخليـــج في تحقيـــق مفاجأة جديـــدة بإيقاف 

انطلاقـــة فريـــق الشـــباب عندما يســـتضيفه. 
ويســـعى الخليـــج إلى الخـــروج مـــن دوامة 
التعادلات التـــي رافقت الفريق في آخر خمس 
مباريات والدخـــول أكثر في المنطقـــة الدافئة 
لاسيما وأن الفريق يحتل المركز الثامن برصيد 

20 نقطة. 
وفي المقابل يســـعى الشـــباب إلى تحقيق 
فـــوزه الثالث على التوالي بالدوري ومواصلة 
صحوتـــه الأخيـــرة للاقتراب أكثر مـــن المربع 
الذهبي، حيث يحتل الشـــباب المركز الخامس 
برصيد 24 نقطة بفارق أربع نقاط عن التعاون 

صاحب المركز الرابع. 
وسيســـعى الهـــلال إلـــى تعزيـــز صدارته 
للدوري الســـعودي الممتـــاز عندما يحل ضيفا 
على الرائد، الخميـــس. ويحتل الهلال صدارة 
الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يقبع الرائد في 

المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط.
ورغـــم الفـــوارق الكبيـــرة بـــين الفريقين 
لكن هـــذه المباراة لن تكون ســـهلة على لاعبي 
الهـــلال، خاصـــة وأن فريق الرائد خســـر في 
الجولـــة الماضيـــة بنتيجة كبيـــرة أمام ضيفه 
اتحاد جدة 2 – 6 ويريد تعويض هذه الهزيمة 

بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى الفرق 
الســـعودية. لذلك يتوقـــع أن يبدأ غيورغيوس 
دونيـــس المدير الفني للهلال المبـــاراة بطريقة 
متوازنة دفاعيـــا وهجوميا مع محاولة إحراز 

هدف مبكر يربك به حسابات الخصم. 
وســـيكون النصـــر مطالبا بالفـــوز عندما 
يواجه نجـــران خاصة وأن نتائج حامل اللقب 
في الموسمين الماضيين في تراجع مستمر منذ 
بداية الموســـم، وهو ما أدى إلى إقالة خورخي 
دا ســـيلفا مـــن تدريـــب الفريـــق والتعاقد مع 
الإيطالـــي فابيو كانافارو. ولكـــن كانافارو لم 
يضف أي جديد للفريق الذي استمرت نتائجه 
فـــي التراجـــع أيضا مـــا جعله يحتـــل المركز 

السادس برصيد 22 نقطة. 
وفاز النصر في خمـــس مباريات فقط هذا 
الموســـم مقابل ســـبعة تعادلات وثلاث هزائم. 
في المقابل يجد فريق نجران الفرصة ســـانحة 
أمامه لاســـتغلال تراجـــع أداء فريـــق النصر 
والانقضـــاض عليـــه لتحقيق فـــوز مهم يعيد 
الثقـــة للفريق الذي يصارع من أجل البقاء في 
الدوري الموســـم المقبل. ويحتـــل نجران المركز 

الثالث عشر قبل الأخير برصيد تسع نقاط.

 البحث عن الوجه الحقيقي

رياضة

الأهلي يتوق إلى تصحيح مساره بالدوري السعودي
باختصار

} القاهــرة - دارت، الثلاثـــاء، القمة 111 بين 
العملاقين الأهلي المتصـــدر والزمالك مطارده 
المباشـــر، حامل اللقب في ختـــام المرحلة الـ17 
من الـــدوري المصري لكرة القـــدم، بعد معركة 
شـــد وجذب بين رئيس نادي الزمالك مرتضى 
منصـــور من ناحية، واتحـــاد الكرة من ناحية 
أخرى، بشأن رغبة الزمالك في خوض المباراة 
على أحـــد ملاعب العاصمة بتروســـبورت أو 

الدفاع الجوي أو ملعب القاهرة. 
ووصلـــت تهديدات رئيســـه إلى حد إعلان 
استقالته من ناديه، فيما أصر الاتحاد المحلي 
علـــى موقفـــه، بداعي أن الأهلـــي هو المضيف 
وله حق اختيار اللعب فـــي ملعب برج العرب 
بموافقة الأمن. فقد استبق الآلاف من مشجعي 
الزمالك المبـــاراة بتنظيم تظاهـــرة في حديقة 
الفســـطاط بالقاهـــرة، لإحياء الذكـــرى الأولى 
لمصـــرع 20 من زملائهم قبـــل عام، قبل انطلاق 
مبـــاراة الزمالك وإنبي في الـــدوري. وطالبت 
جماهيـــر الزمالـــك بمحاكمـــة المتســـببين في 
الحـــادث الذي وقـــع بملعب الدفـــاع الجوي، 
متهمين الشـــرطة بقتل زملائهم، بعد أن شهد 
اللقاء اشـــتباكات بين المشجعين وقوات الأمن 

في محيط الملعب. 
وشن مشـــجعو الزمالك هجوما حادا على 
رئيس النادي، متهمين إيـــاه بالتحريض ضد 
رابطـــة ألتـــراس ”وايـــت نايتـــس“، مطالبين 
بإعدامه. الأمر لم يختلف كثيرا بالنســـبة إلى 
”ألتراس الأهلي“، وهي رابطة مشجعي النادي 
الأهلي، التي نظمت عـــدة تظاهرات في ذكرى 
”مذبحة بورســـعيد“ حيث قتل 72 مشـــجعا في 
أحـــداث عنف تلـــت مباراة في الـــدوري قبل 4 

سنوات.
ودخـــل محمـــود طاهـــر في صدامـــات مع 
جماهير النادي الأهلي في أكثر من مناســـبة، 
كان آخرهـــا حينمـــا أعلـــن فـــي تصريحـــات 
تلفزيونية له أنه ليس مســـؤولا عن تصرفات 
جماهيـــر النـــادي، وأن مســـؤوليته الحفـــاظ 
على النـــادي وأعضاء جمعية عموميته، ليقرر 
بعدهـــا منع دخول الجماهيـــر مدرجات ملعب 
مختـــار التتـــش، قبـــل أن ترد عليـــه جماهير 

النادي في بيان لها. 

وبدأ الخلاف بـــين جماهير النادي الأهلي 
ومجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود 
طاهر، بعد خروج النـــادي خالي الوفاض من 
البطولات الموســـم الماضي باســـتثناء بطولة 
الســـوبر المصري، والتي كانـــت بمثابة طوق 
النجـــاة للمجلـــس، الذي تثور عليـــه جماهير 
القلعة الحمراء في الوقت الحالي، وليس ذلك 
فقط بل إن طاهر أعلن في تصريحات تلفزيونية 
أنه ســـيتقدم ببلاغ للنيابة والداخلية من أجل 
التحقيق فى إهانة قيادات المجلس العسكري.

علـــى الجانب الآخر، بدأ الخلاف يمتد بين 
مرتضـــي منصور وألتراس وايت نايتس، بعد 
توليه رئاســـة النـــادي بوقت قريـــب، ولازالت 
مستمرة، وصلت إلى تهديدات بالقتل، خاصة 
بعد وقوع مجزرة الدفاع الجوي، التي تسبب 
فيها رئيس النادي بشـــكل غير مباشـــر عندما 
أعلـــن عـــن دخـــول الجماهير مجانـــا في أول 
مباراة لعودة الجماهير أمام فريق نادي إنبي. 
واســـتمرت حالة الاحتقان، إلى أن طالبت 
الجماهير خلال إحيـــاء الذكرى بإعدام رئيس 
الزمالـــك، والاقتصـــاص منـــه لأجل مـــن راح 
ضحية في ملعب الدفـــاع الجوي. وكان هناك 
العديد مـــن الصراعات بين روابط مشـــجعين 
وخاصة بين مشجعي النادي الأهلي والزمالك، 
ولكن بـــدأت روابط الأندية بالاتحـــاد، وبدأت 
قيـــادات الروابـــط بالدعوة للاتحـــاد من أجل 
محاربة الفســـاد، لتبتعد روابط الألتراس عن 
الدور المنوطة به وهو التشجيع داخل الملعب. 
ورفـــض عبدالعزيـــز عبدالشـــافي ”زيزو“ 
المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي المصري منح 
لاعبيه راحة بعد لقاء الزمالك. وسيبدأ الأهلي، 
الأربعـــاء، اســـتعداده لمبـــاراة طلائع الجيش 
المقرر إقامتها الســـبت المقبـــل بالجولة 18 من 

المسابقة. 
ووافـــق زيـــزو علـــى عـــودة عمـــاد متعب 
للتدريبـــات مـــرة أخرى بعـــد انتهـــاء الأزمة 
بينهما عقب جلســـة الصلح التـــي جمعتهما 
الاثنـــين. وخـــاض اللاعبون المســـتبعدون من 
لقاء القمة تدريبات منفـــردة، الثلاثاء، بملعب 
فنـــدق الإقامـــة وهم الحارســـان أحمـــد ربيع 
ومســـعد عوض بجانب محمد نجيب وباســـم 

علي وأحمد الشيخ وأحمد حمدي.
في الجهة المقابلة أعرب حازم إمام، رئيس 
جهـــاز الكرة الحالي بنـــادي الزمالك المصري، 
عن اســـتيائه الشـــديد وحزنه لما تردد عن أنه 
ســـيتقدم باســـتقالته عقب مبـــاراة القمة أمام 
الأهلي. وشـــدد إمـــام خـــلال تصريحاته على 
أن كل ما يتردد عن اســـتقالته من الفريق بعد 

نهاية المباراة غير صحيح وكلام عار تماما من 
الصحة. وقال إمام ”كل ما يتردد عن استقالتي 
كلام فارغ، وانحطـــاط إعلامي أن يقال صباح 
يوم مباراة هامة أمام الأهلي“. وكانت المنظمة 
المصرية لمكافحة المنشـــطات ”النادو“ قد قررت 
عدم التوجه، الثلاثـــاء، إلى ملعب برج العرب 
في الإسكندرية من أجل إجراء كشف المنشطات 

عقب اللقاء. 
وأجلت لجنة المنشطات تطبيق الكشف إلى 
بداية الدوري الثاني لمباريات الدوري الممتاز. 
وفضلـــت ”النـــادو“ المصريـــة عـــدم التواجد، 
الثلاثاء، للظروف الأمنية التي تحيط بالمباراة 

والإجـــراءات المشـــددة، خاصـــة أن الاتفـــاق 
مع اتحـــاد الكـــرة كان بتطبيق الكشـــف على 

المنشطات بداية من الدور الثاني. 
وشـــهد محيط ملعب برج العرب، إجراءات 
أمنيـــة مشـــددة من قبـــل مســـؤولي الأمن في 
الإســـكندرية، قبل انطلاق المبـــاراة. في الوقت 
الذي تمســـك فيه مجلـــس إدارة نادي الزمالك 
برئاســـة مرتضى منصـــور بمقاطعـــة اللقاء، 
وعـــدم الســـفر إلى الإســـكندرية، كانـــت أزمة 
حادة قد نشبت قبل المباراة بأيام قليلة لرفض 
الزمالـــك اللعب علـــى ملعب بـــرج العرب، ثم 

تراجع في النهاية.

ــــــاراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك أمام مدرجات خاوية، في  أقيمت مب
ظل التوتر الحاصل بين جماهير الفريقين والأجهزة الأمنية، رغم الشــــــعبية الجارفة التي 

تتمتع بها مباريات الفريقين.

متفرقات

◄ أكد لاعب التنس الأسباني رافائيل 
نادال أنه مقتنع بأنه سوف يقدم موسما 

جيدا، بعد أن استهل مشواره مطلع 
هذا العام بخروج مبكر وغير متوقع من 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وقال 

اللاعب المصنف الخامس عالميا في مؤتمر 
صحافي بمدينة بوينس 

آيرس الأرجنتينية، التي 
وصل إليها للدفاع عن لقبه، 

الذي فاز به في العام الماضي 
في البطولة التي تحمل 

نفس اسم المدينة 
”كل موسم مختلف 
عن غيره، لا يوجد 

موسمان متشابهان، 
دوافعي تتجدد 
يوما تلو آخر، 

أنا مقتنع بأنني 
سوف أقدم عاما 

جيدا“.

◄ حقق النجم الخارق ليبرون جيمس 
الثلاثية المزدوجة ”تريبل دابل“ الأربعين 
في مسيرته، وقاد كليفلاند كافالييرز إلى 

الفوز على ضيفه ساكرامنتو كينغز في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

ورفع كليفلاند، وصيف الموسم 
الماضي، الذي أضاف له جي آر 

سميث 22 نقطة، رصيده إلى 
37 فوزا و14 خسارة 

في صدارة المنطقة 
الشرقية. ويتردد أن 

مدرب ساكرامنتو 
جورج كارل سيقال 

من منصبه قبل 
منافسات ”كل 

النجوم“ الأسبوع 
المقبل.

◄ هددت كينيا بالانسحاب من الألعاب 
الأولمبية الصيفية المقررة من 5 إلى 21 
أغسطس في ريو دي جانيرو في حال 
ازدياد فيروس زيكا سوءا، حسب ما 
قال رئيس اللجنة الأولمبية. ونقل عن 

كيبشوغي كينو ”إذا ازداد فيروس 
زيكا سوءا، لن نشارك 

في الألعاب. لن نعرض 
شباننا للخطر. صحة 

رياضيينا أهم من 
الألعاب“. وتعرف 

كينيا بقوة عدائيها 
في المسافات الطويلة، 
وتصدرت ترتيب الميداليات 
في بطولة العالم بكين 2015 

مع 7 ذهبيات، 6 فضيات 
و3 برونزيات، بقيادة البطل 

الأولمبي وحامل الرقم القياسي 
العالمي ديفيد روديشا.

الشـــباب يســـعى إلى تحقيق فوزه 

بالـــدوري  التوالـــي  علـــى  الثالـــث 

ومواصلة صحوته الأخيرة للاقتراب 

أكثر من المربع الذهبي

◄

أزمـــة حـــادة كانت قد نشـــبت قبل 

المباراة بأيام قليلة لرفض الزمالك 

اللعب علـــى ملعب بـــرج العرب، ثم 

تراجع في النهاية

◄

«لا تتوفـــر لنـــا أي معلومات عن بطل غامبيا، لكن الكرة الأفريقيـــة تطورت ولم تعد هناك 

فوارق كبيرة بين فرقها، لذلك سنلعب بحذر كبير لتفادي السقوط}.

إبراهيم البزغودي 
قائد أوليمبيك خريبكة المغربي

«منتخب أســـود الرافدين أفضـــل فنيا ومهاريا وبدنيا من منتخبـــي تايلند وفيتنام، إلا أنه 

بحاجة لدعم المؤسسات الحكومية والرياضية والجماهير العراقية}.

يحيى علوان 
المدير الفني لمنتخب العراق

إنفانتينو يحظى بدعم 

أوروبي في انتخابات الفيفا

} باريــس - أكدت رابطة الأنديـــة الأوروبية، 
الثلاثاء، أنها ستســـاند السويســـري جياني 
إنفانتينو الرئيس المؤقـــت للاتحاد الأوروبي 
للعبة في انتخابات رئاســـة الاتحـــاد الدولي 

لكرة القدم (الفيفا) هذا الشهر. 
وأعلـــن أومبرتـــو جانديني نائـــب رئيس 
الرابطة القرار في اجتماع الجمعية العمومية 
للمؤسســـة التـــي تضم أكثر مـــن 200 ناد، من 
بينها ريـــال مدريـــد وبرشـــلونة ويوفنتوس 
وبايـــرن ميونيـــخ. وقـــال جاندينـــي ”نعرف 
جياني جيدا للغاية. ســـاهم بشـــكل فعال في 
تكوين علاقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

ورابطة الأندية الأوروبية“.
وأضـــاف ”نرى ترشـــيحه كفرصـــة جيدة 
له نتمنـــى أن تفيد كرة القدم فـــي كافة أرجاء 
العالـــم، إنه يملـــك المهارات لتقـــديم أداء جيد 
للغاية“. وتملك الرابطة التي تأسست في 2008 
اثنين من الممثلـــين لها في اللجنـــة التنفيذية 
للاتحـــاد الأوروبـــي للعبة، لكن ليـــس لها أي 
صوت مباشـــر فـــي انتخابات الفيفـــا والتي 

يشارك فيها 209 أعضاء بالاتحاد الدولي. 
فـــي  لإنفانتينـــو  الآخـــرون  والمنافســـون 
الانتخابات يوم 26 فبراير الجاري، هم الشيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفـــة رئيس الاتحاد 
الآســـيوي، والأمير الأردني علي بن الحســـين 
النائـــب الســـابق لرئيـــس الفيفـــا، وجيـــروم 
شـــامبين نائب الأمين العام الســـابق للاتحاد 
الدولي، ورجل الأعمال طوكيو سيكســـويل من 

جنوب أفريقيا. 
ويعـــد إنفانتينـــو والشـــيخ ســـلمان أبرز 
المرشـــحين للفوز في الانتخابات التي أحاطت 
بهـــا فضيحة فســـاد ضخمة شـــهدت توجيه 
إلـــى 41  اتهامـــات  الأميركيـــة  العـــدل  وزارة 

شخصا وجهة.
من ناحية أخرى طالب الأردني الأمير علي 
بن الحسين رئيس لجنة الانتخابات دومينيكو 
سكالا بالاســـتقالة من منصبة. وتأتي مطالبة 
الأمير علي غداة طلـــب مماثل لرئيس الاتحاد 
الليبيـــري لكـــرة القدم موســـى بيليتـــي الذي 
رفضت لجنـــة الانتخابات اعتماد ترشـــيحه، 
والذي هـــدد باللجـــوء إلى محكمـــة التحكيم 

الرياضي إذا لم يستقل سكالا من منصبه.
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◄ تلقى اتحاد الكرة المغربي رسالة 
رسمية من نظيره بالرأس الأخضر، 
يخبره فيها بتحديد موعد لمباراة 
ذهاب الجولة الثالثة بين منتخبي 

الأسود والقروش الزرقاء للرأس 
الأخضر، وستجرى المباراة السبت 

26 مارس.

◄ أجلت الإصابة التي تعرض لها 
مراد باتنة لاعب الفتح الرباطي 
المغربي، دراسة أحد العروض 

السعودية التي وصلت له مؤخرا، 
خاصة وأن مسؤولي النادي 

السعودي كانوا ينوون متابعته في 
المباريات المقبلة.

◄ كشفت اللجنة المنظمة لمباراة 
كلاسيكو أساطير فريقي برشلونة 
وريال مدريد الأسبانيين المقررة 

في العاصمة السعودية الرياض،  
الجمعة، عن عدة فعاليات وعروض 

احتفالية ستقام قبيل انطلاق 
المباراة وبين شوطيها.

◄ سيغيب المالي الجديد للنادي 

الأفريقي التونسي أبوبكر ديارا عن 
تشكيلة الفريق التي ستواجه نادي 

تاندا الإيفواري في ذهاب الدور 
التمهيدي الأول لأبطال أفريقيا.

◄ سيتولى يونس إفتيسان تدريب 

مولودية الجزائر خلفا لمزيان إيغيل. 
وسبق لإفتيسان قيادة العديد من 

الأندية الجزائرية ومنها اتحاد 
العاصمة، واتحاد الحراش، واتحاد 
البليدة، ونصر حسين داي، وشبيبة 

القبائل.

◄ يسود اتجاه قوي لدى مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 

برئاسة جمال علام لإقالة تامر 
عبدالحميد المدير الفني لمنتخب 

الكرة النسائية.

سباق محتدم في هدوء



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رامسي: أتطلع لعرقلة ليستر
[ أرسنال الواثق يأمل في مواصلة انتفاضته

} لنــدن - يحلـــم آرون رامســـي لاعب وســـط 
أرســـنال بـــأن يعرقـــل فريقـــه الانطلاقـــة غير 
المتوقعة لليســـتر ســـيتي المتصـــدر بعد الفوز 
2-0 على بورنموث هذا الأسبوع وتحقيق أول 
انتصار في خمس مباريات بالدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
ومـــع تبقـــي 13 جولة على نهايـــة الدوري 
يحتـــل أرســـنال المركـــز الثالث بفـــارق خمس 
نقاط عن الصدارة قبل أن يســـتضيف ليســـتر 
الأســـبوع القادم. وبدأ أرســـنال الموســـم وهو 
مرشـــح للتتويـــج بلقبـــه الرابع فـــي الدوري 
تحت قيـــادة المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر 
لكن الفريق واجـــه صعوبات في يناير الماضي 
ليحقـــق انتصـــارا واحـــدا في أربـــع مباريات 
بالدوري في ذلك الشهر. وقال رامسي لوسائل 
إعلام بريطانية بعد الفوز على بورنموث الأحد 
الماضي ”كان من المهم أن ننتفض بعد النتائج 
التـــي عانينا منها مؤخرا. لذلـــك كان من المهم 

البقاء بالقرب من ليستر“.
وأضاف ”ما فعله ليســـتر هذا الموسم مميز 
للغاية لكن يجب علينا اللعب بقوة منذ البداية 
للحصـــول على النقاط الثلاث. كان من المهم أن 

نفوز على بورنموث“. 
وتابـــع ”أتمنى أن نســـتمر بنفس الطريقة 
والخروج بالفوز أمام ليســـتر أيضا. نحن في 
وضع جيد وأتمنى الحفاظ على هذا“. ووصف 
صانع الألعاب الويلزي رامسي المهاجم الدولي 
الإنكليزي جيمي فاردي بأصعب خصم واجهه 
رفقة أرســـنال هذا الموسم لما يمتلكه من قدرات 
تهديفية هائلة وشراسة في الضغط على حائز 

الكرة. 
رفـــع فاردي رصيد أهدافه نهاية الأســـبوع 
الماضـــي إلى 18 هدفا عندما ســـجل مرتين في 
شـــباك ليفربول، ليعتلي لائحة هدافي الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز بعـــد مـــرور 25 جولة من 
المســـابقة. واســـتطاع اللاعب الذي كان ينشط 
في دوري الدرجة السادسة قبل خمس سنوات 
فقط من الآن، تحطيم الرقم القياســـي المُسجل 
باســـم روود فـــان نيســـتلروي كأكثـــر لاعـــب 

تسجيلا للأهداف في البريميرليغ بشكل متتال 
في 11 مباراة.

وقال آرون رامســـي ”إنه أصعب لاعب على 
الإطلاق واجهته هذا الموســـم، مواجهته كانت 
معقـــدة للغايـــة، فـــاردي لاعب لا يصـــدق، ما 
يفعله حتى الآن شـــيء مثير للدهشة، استطاع 
التسجيل في 11 مباراة متتالية، مستواه ملفت 
للنظـــر، إنه لاعـــب متكامل، عندمـــا تنظر إلى 
ســـجله، ومن أين بدأ؟ وأيـــن أصبح الآن؟ إنها 
قصـــة عظيمة. من جانبه طلـــب الظهير الأيمن 
هيكتور بليرين من زملائه في أرسنال التركيز 
على الخـــروج بالانتصار دون النظر إلى هوية 
المنافس. وقال بليرين البالغ من العمر 20 عاما 
”لا يهـــم مـــن ســـنواجه. يجب الحصـــول على 
النقاط الثلاث. بالطبع ستكون هذه واحدة من 
أهم المباريات لكـــن يجب أن نتعامل معها مثل 

أي مباراة أخرى“.
ويتطلع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 
وهـــداف البريميرليغ إلى الانتقام من أرســـنال 
فـــي مباراة الأحد المقبل ضمن الجولة الـ26 من 
الدوري، حيـــث كان فريـــق المدفعجية الوحيد 
الذي تمكن من إسقاط ليستر سيتي على ملعب 
كينـــغ باور بخمســـة أهداف لهدفـــين في وقت 
سابق هذا الموســـم. واعترف فاردي بأنه يحلم 

بتأكيد حقيقة الحلم الذي يعيشه. 
وســـاهمت أهداف فاردي الــــ18 في تصدر 
ليســـتر لجدول ترتيب الـــدوري الممتاز بفارق 
خمـــس نقاط كاملة عـــن توتنهام. قـــال فاردي 
الـــذي بدأ مســـيرته فـــي بطولة غيـــر مصنفة 
وعمل قبل ثلاث ســـنوات بـــدوام كامل ”لم يكن 
من الســـهل أن تلعـــب وأن تعمل بـــدوام كامل 
طوال اليوم، كان علـــي أن أفضل العمل ولذلك 
اخترت اللعب مع ناد بمســـتوى أقل“. صاحب 
الـ29 عاما يقدر هـــذه اللعبة أكثر من غيره من 
اللاعبين المحترفين ”تسمع من بعض اللاعبين 
أن كـــرة القدم هي مجرد مهنة بالنســـبة إليهم 
لكنها بالنســـبة إلي ليست من هذا القبيل، لقد 
عملت كثيـــرا لأصل إلى هنا وأود الاســـتمرار 
هنا لأطول فترة ممكنة، أنا أستمتع بكل لحظة 

أعيشها هنا“. 
وأضاف ”عندما كنت في هاليفاكس لم أكن 
أفكـــر أبدا باللعب في بطولة كونفيرينس لكني 
فعلت، ثم جاء الانتقال الذي لم أفكر به يوما ما 
إلى ليســـتر ثم إلى المنتخب الإنكليزي، لم أكن 
لأفكر بذلك لملايين السنين لكنه حدث وكان ذلك 

الكرة في ملعب أرسنالنتيجة الكثير من العمل“.

برشلونة وإشبيلية على مشارف نهائي كأس أسبانيا
} مدريد - يتطلع فريقا برشلونة حامل اللقب 
وإشـــبيلية إلى تمرير الوقت فـــي إياب نصف 
نهائي كأس أســـبانيا لكرة القدم بعد سحقهما 
فالنســـيا 7-0 وسلتا فيغو 4-0 ذهابا الأسبوع 
في فالنســـيا  الماضي. على ملعب ”ميســـتايا“ 
الأربعاء، يتوقع أن يســـير برشـــلونة من دون 
أي مشكلة تذكر نحو المباراة النهائية، ويحطم 
رقما قياســـيا حققه فـــي عهد مدربه الســـابق 
جوســـيب غوارديـــولا في موســـم 2011-2010، 
حيث لم يخســـر في 28 مبـــاراة متتالية، وذلك 
بعد تخطيه ليفانتـــي 2-0 في الدوري المحلي. 
والعدد مرشـــح للارتفاع أكثر بإشراف المدرب 
الحالي لويس أنريكي الطامح إلى تكرار إنجاز 
الموســـم الماضـــي حين قـــاد فريقه إلـــى إحراز 
خماســـية نادرة (الـــدوري والـــكأس المحليين 
الســـوبر  والـــكأس  أوروبـــا  أبطـــال  ودوري 

الأوروبية وكأس العالم للأندية).
ومـــن المنتظر أن يعمد أنريكـــي إلى تغيير 
تشـــكيلته حفاظـــا علـــى أساســـييه لمواجهـــة 
أرسنال الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا في 23 فبراير الحالي. 
نجمـــه  أن  أعلـــن  قـــد  برشـــلونة  وكان 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، أفضل لاعب في 
العالـــم خمس مرات، ســـيتبع علاجـــا لتقييم 
تطور وضع حصيـــات الكلى التي ظهرت لديه 

خلال مشـــاركته فـــي كأس العالـــم للأندية في 
ديســـمبر الماضي. وســـجل ميســـي ثلاثية في 
الذهاب وأضاف الأوروغوياني لويس سواريز 
الســـوبر هاتريـــك. ويقدم برشـــلونة موســـما 
رائعا على غـــرار 2015، في ظل التألق الرهيب 
للثلاثي ميسي وسواريز والبرازيلي نيمار، ما 
وضعه مجددا على رأس ترتيب الليغا. وشـــدد 
أنريكي الـــذي احتفل بمباراته المئة مع الفريق 
الكاتالوني ضد ليفانتي، أنه ســـيلعب من أجل 
الفـــوز كما العـــادة وأن كرة القـــدم علمته عدم 

التسليم في أي مباراة.
ومـــن جهة فريـــق ”الخفافيـــش“ الذي كان 
يحلـــم ببلوغـــه النهائي الأول فـــي الكأس منذ 
2008 عندما أحرز اللقب على حســـاب خيتافي 
للمـــدرب  الكارثيـــة  البدايـــة  تتواصـــل   ،1-3
الإنكليـــزي غاري نيفيـــل، إذ عجز ضد مضيفه 
ريـــال بيتيس (0-1) عن تحقيق فوزه التاســـع 
على التوالي في الدوري. وكان نيفيل قد رفض 
الاســـتقالة بعد الخســـارة الأخيرة المذلة ”إنه 
أكثـــر أيامي ألما في كرة القـــدم، لقد حصل أمر 

مشابه، عندما كنت لاعبا، والآن كمدرب“. 
وشـــرح نيفيل الاحتمـــالات التي لا تجعله 
يفكر بالاستقالة، رافضا الإجابة حول مستقبله 
مؤكدا ”الإيجابية تلازمنـــي دائما في حياتي، 
وعندما أواجه أوقاتا كهذه لا أستمتع بها على 

الإطلاق، كان الأمر مؤلما“. وفي المباراة الثانية 
ضمن نصف النهائي، تغيب الإثارة أيضا بعد 
فوز إشبيلية الســـاحق ذهابا على سلتا فيغو 
4-0 بينهـــا هدفـــان لمهاجمـــه الفرنســـي كيفن 
غاميرو. ويحتاج ســـلتا فيغـــو إلى معجزة من 
أجل بلوغه النهائـــي لأول مرة منذ 2001، فيما 

يبدو إشبيلية، المتوج في 2010، في موقع قوي 
للحاق ببرشلونة إلى النهائي. وأحرز إشبيلية 
اللقـــب خمس مرات آخرها فـــي عام 2010 على 
حســـاب أتلتيكو مدريـــد 2-0، فيما بلغ ســـلتا 
فيغو النهائـــي ثلاث مرات خســـرها جميعها 

آخرها في 2011 أمام ريال سرقسطة 1-3.

تاباريز: لا أرى سواريز منقذا

} مونتفيديــو  - قال أوســـكار تاباريز، المدير 
الفني لمنتخـــب أوروغواي، لكـــرة القدم إنه لا 
يرى لويس ســـواريز نجم برشلونة الأسباني 
فـــي صورة ”منقـــذ“ الفريق، عنـــد عودته إلى 
صفوف منتخـــب بلاده مرة أخـــرى في نهاية 
مارس المقبل خلال تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعد 
انتهاء عقوبة الإيقاف التي نالها في مونديال 
أحملـــه  ”لا  تاباريـــز  وقـــال   .2014 البرازيـــل 
المســـؤولية للقيام بهذا الدور لأن كرة القدم لا 

يتم التعامل معها بهذا الشكل“.
 وأشـــاد تاباريز في الوقت نفسه بالتطور 
الكبيـــر الـــذي طـــرأ علـــى أداء ســـواريز منذ 

انضمامـــه إلى برشـــلونة، ليصبـــح أحد أبرز 
نجومه. وأضاف المدرب الأوروغواياني ”أكثر 
ما يرضينـــي هو ما حصل عليـــه رغم أن هذا 
لـــم يفاجئني لأنـــه حققه من قبـــل، في كل مرة 
كان يعـــود فيها إلى المنتخـــب كان يقوم بذلك 
بعد تحقيق شـــيء مهم، بالتقدم في مســـيرته 
الاحترافيـــة وهو نفس الشـــيء الـــذي قام به 

هنا“. 
ويعود سواريز إلى المشـــاركة مع منتخب 
أوروغواي فـــي 25 مارس القادم أمام البرازيل 
بمدينة ريسيفي، بعد أن تنتهي عقوبة الإيقاف 
لتســـع مباريـــات، التي فرضهـــا عليه الاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

يستعد فريق ليستر الحصان الأسود في الدوري الإنكليزي لخوض اختبار صعب جديد 
في القمة، وهذه المرة ســــــيصطدم بأرسنال المنتشــــــي، وبالتالي سوف يكون زملاء جيمي 
فــــــادري أمــــــام تحد كبير لتأكيد مكانتهــــــم. في المقابل يحلم زملاء رامســــــي بعرقلة المارد 

الجديد.

◄ طلب الألماني يورغن كلوب مدرب 

ليفربول من مجلس إدارة النادي 
المنتمي إلى الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم البحث عن 

حل يرضي الجماهير بعد تزايد 
المخاوف بشأن أسعار التذاكر في 

أنفيلد الموسم القادم.

◄ أكدت إدارة نادي مانشستر 
يونايتد بموقعه على الإنترنت أن 
الجناح البلجيكي عدنان يانوزاي 
أصيب في عضلات الفخذ الخلفية 
على ما يبدو أثناء اللعب مع فريق 
تحت 21 عاما أمام نوريتش سيتي.

◄ كشف بريندان رودجرز، المدير 
الفني السابق لفريق ليفربول 

الإنكليزي، عن اجتماعه بالألماني 
يورغن كلوب، عقب تولي الأخير 

المسؤولية الفنية للريدز نهاية العام 
الماضي خلفا له.

◄ قال فابيو كابيلو المدير الفني 
السابق لفريق ريال مدريد إن النادي 

الملكي يجب أن يلعب بحذر أمام 
نظيره فريق روما في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، لأن الفريق الإيطالي 

تغير كثيرا مع قدوم المدرب الجديد.

◄ أوضح الأرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو لاعب فريق برشلونة لكرة 
القدم أن النادي الكتالوني هو المكان 
المثالي لكي يواصل البرازيلي نيمار 

تطوره كلاعب، معربا عن تفاؤله 
بتمديد الأخير تعاقده.

◄ عزز سبورتينغ براغا موقعه في 

المركز الرابع بالدوري البرتغالي 
بعد ما تغلب على ضيفه إستوريل 
ضمن منافسات المرحلة الواحدة 

والعشرين من المسابقة. ورفع براغا 
رصيده إلى 39 نقطة.

باختصار

فـــاردي يتطلـــع إلى الانتقـــام من 

أرســـنال في مبـــاراة الأحـــد، حيث 

كان فريـــق المدفعجيـــة الوحيـــد 

الذي تمكن من إسقاط ليستر

◄

رياضة
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قوى لا تقهر

«الصرامـــة التكتيكية هي الســـائدة في كرة القـــدم الإيطالية، تجربتـــي مع يوفنتوس 

كانت تجربة إيجابية جدا. كنت سعيدا هناك على المستوى الشخصي».

  فرناندو لورينتي 
مهاجم فريق إشبيلية الأسباني

«ســـنلعب فـــي دوري الأبطـــال وكأس الاتحـــاد الإنكليزي، الأســـلوب الوحيـــد لإنقاذ 

موسمنا يتعلق بالوصول إلى نهائي مسابقة واحدة على الأقل أو مسابقتين».

تيبو كورتوا 
حارس مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي

هبوط واضح في نفقات كبار أوروبا بالمركاتو
} زيــورخ - خفضـــت الدوريـــات الخمســـة 
الكبرى لكرة القـــدم في القارة الأوروبية حجم 
إنفاقها بشـــكل ملحوظ مـــن أجل عقد صفقات 
ضم لاعبين جدد في فتـــرة الانتقالات الأخيرة 
فـــي ينايـــر الماضي، حســـبما أعلـــن الاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“. 
والإنكليزية  الأســـبانية  الدوريات  وأنفقت 
والألمانية والفرنســـية والإيطالية ما مجموعه 
317 مليون يـــورو (353 مليون دولار) من أجل 
تدعيـــم صفـــوف فرقها فـــي فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية، وهو ما يقل بنســـبة 26 بالمئة عما 
تم إنفاقه خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
وكان لمســـابقة الـــدوري الإنكليـــزي نصيـــب 

الأســـد في حجم الأموال التـــي تم إنفاقها في 
موســـم الانتقالات الأخير، حيث أنفقت الأندية 
الإنكليزيـــة 162 مليـــون يورو لشــــراء لاعبين 

جدد.
وجاءت مســـابقة الـــدوري الأســـباني في 
المركز الثانـــي بإجمالي إنفاق بلـــغ 55 مليون 
يورو ثـــم الـــدوري الألماني في المركـــز الثالث 

بواقع 45 مليونا و570 ألف يورو. 
وسجل الدوري الإيطالي أكبر نسبة تراجع 
في حجم الإنفاق، حيـــث تقلص حجم الأموال 
المســـتثمرة في عقد صفقات جديدة بنسبة 69 
بالمئـــة، فيما تراجعت نفقـــات الدوري الألماني 

بنسبة 56 بالمئة.



} عمان – أضاف مطعم في العاصمة الأردنية 
عمان بيرغر لحم الإبل إلى قائمة الأطعمة التي 
يقدمها لزبائنه على أمـــل أن يجذب مزيدا من 
الرواد المحليين والسائحين لتجربة ذلك النوع 

من اللحم غير المعتاد.
ويعتبر مطعم ”كيو“ الذي يقع بين محلات 
ومتاجر في مركز تجاري مزدحم بعمان المكان 
الوحيـــد الذي يقـــدم لزبائنه لحـــم الجمل في 
الأردن. وافتتح زياد القسوس مطعمه كيو في 
عمان عام 2012 وقرر إضافة بيرغر لحم الجمل 
إلـــى قائمته مطلقا علـــى وجبته الجديدة ”كام 
التي يستهدف بها الأجانب على وجه  بيرغر“ 

الخصوص.
وقـــال القســـوس ”الأجانب يستســـيغون 
البيرغر كثيرا، لذلك قررنا ابتكار شـــيء جديد 

اسمه كام بيرغر وسيكون من لحم الجمل“.
وأوضح القســـوس أن السائحين الأجانب 
يســـتمتعون أكثر ببيرغر الجمـــل لأنه يعتبر 
تجربـــة فريـــدة بالنســـبة إليهم أثنـــاء زيارة 

الأردن.
وكشـــف أن ”إقبـــال الأجانب علـــى بيرغر 
الجمـــل أعلـــى بكثير مـــن إقبال العـــرب. لأن 
يريـــدون  الأردن  يـــزورون  الذيـــن  الأجانـــب 
اكتشاف طبق جديد ومختلف عما تذوقوه من 
قبل. مطعمنا الوحيد الذي يقدم طبق البيرغر 

بلحم الجمل في الأردن“.
وينصـــح طباخ مطعـــم كيو واســـمه نور 
التركمانـــي الكثير مـــن الناس بـــأن يحاولوا 

تجربة لحم الجمـــل لفوائده الصحية العديدة 
ولأنه أخف على المعدة وقليل الدهون.

وقـــال زبـــون فـــي المطعـــم يدعى ســـميح 
أبوشـــمالة، إنه كان شـــغوفا بتجربـــة بيرغر 
لحـــم الجمل بعد أن حدثه كثيـــر من أصدقائه 

عن المطعم.
وأضاف أبوشـــمالة ”أول مرة تذوقت فيها 
لحم الجمل كانت هنا. اكتشفت أن بيرغر لحم 

الجمل مميز وسلس وخال من الدهون“.

وأردف القســـوس أن شـــطيرة بيرغر لحم 
البقـــر تباع في عمان عادة بخمســـة دنانير (7 
دولارات) لكنه يبيع شطيرة بيرغر لحم الجمل 
بعشـــرة دنانيـــر (14 دولارا) لأن لحـــم الجمل 

أغلى كثيرا من لحم البقر أو الدجاج.
ويجلب القسوس لحم الجمل من محافظة 
مادبـــا التي تقع على بعد 40 كيلومترا شـــرق 

عمان.
وســـبق لبعـــض المطاعـــم فـــي الإمـــارات 

والســـعودية أن أقدمـــت علـــى إضافـــة وجبة 
بيرغر لحم الجمـــل إلى قائمة الأطعمة المقدمة 

لديها.
للوجبات  يذكر أن مطعم ”بيرغر حاشـــي“ 
الســـريعة كان أول من قـــدم بيرغر لحم الجمل 
في السعودية سنة 2009، ثم نسج على منواله 
مطعـــم ”البيت المحلـــي“ في دبي ســـنة 2010، 
وقـــد وجد إقبالا كبيرا من قبل الســـياح الذين 

يزورون الإمارات.
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{جمل بيرغر} طعام صحي للوجبات السريعة في الأردن
ــــــز وتقــــــديم بديل صحي  بحثا عــــــن التميّ
للوجبات الســــــريعة، بدأ مطعم أردني في 
ــــــات ”بيرغر“  العاصمــــــة عمان بتقديم وجب
مصنوعة من لحــــــم الإبل لجذب المزيد من 

الزبائن وخصوصا السياح منهم.

طبق غربي بنكهة عربية

} كاليمانتان (إندونيســيا) - صباح كل يوم يتم 
اصطحاب صغـــار القـــردة الأورانج أوتان في 
إندونيسيا لحضور فصول تعلم مهارات البقاء 
على قيد الحيـــاة بإحدى المـــدارس المخصصة 

للقردة في جزيرة بورنيو.
وافتتحـــت المدرســـة لتعليم صغار إنســـان 
الغابة مهـــارات الحياة والبقـــاء بالغابات قبل 

إطلاقها للعيش في البرية.
إنقـــاذ  ”منظمـــة  مســـؤولو  ويصطحـــب 
في مقاطعـــة كاليمانتان  الحيوانـــات الدولية“ 
بجزيـــرة بورنيو الإندونيســـية صغـــار القردة 
إلى المدرســـة أو ما يســـمّى مـــدارس الغابات، 
وهـــي أماكن مختارة في غابـــات بورنيو تتعلم 
فيها القردة مهارات البحـــث عن الطعام وبناء 
بيوتها في الأشـــجار. وتســـتغرق عملية إعادة 
تأهيل صغار القردة التي تعرضت لصدمات أو 
إصابات ما بين ســـبع إلى ثماني ســـنوات قبل 

إطلاقها لتعيش في البرية مرة أخرى.
وتقـــول مديـــرة مشـــروع المنظمـــة كارميل 
سانشـــيز ”عندمـــا تصل قـــردة الأورانج أوتان 
إلـــى هنا نوفر لهـــا بيئة طبيعية قـــدر الإمكان 

ولهذا أسســـنا مـــدارس الغابـــات، حيث تأتي 
إليها القردة كل صباح وتبقى حتى المســـاء كما 
تتاح لها فرصة قضـــاء الليل فيها لتتعلم كيف 
تصنع أعشاشها. نحاول نسخ ما تفعله القردة 
في البرية، وهو ما تتعلمه هنا في مرحلة إعادة 

التأهيل“.
ويوجد حاليا في ملجـــأ المنظمة بالمقاطعة 
قرابة 102 من قردة الأورانج أوتان، وســـوف لن 
يتم إرجـــاع بعضها للبرية مرة أخرى بســـبب 
معاناتها مـــن إصابات طويلة الأمد تمنعها من 

القيام بذلك. 
وتتعلم هذه الحيوانـــات كيفية البحث عن 
غذائها بنفسها ومهارات بناء بيوتها على أفرع 

الأشجار وأغصانها.
وقالـــت كارميلي يانو سانشـــيز التي تعمل 
في فـــرع الوكالـــة الدولية لإنقـــاذ الحيوان في 
إندونيســـيا ”ما نريده هو إيجاد بيئة تضاهي 
بيئة عيش إنسان الغابة، وبمجرد أن تبدي هذه 
الحيوانات اســـتعدادا بعـــد أن تتعلم المهارات 
التـــي تحتاجها للمعيشـــة في الحيـــاة البرية 

عندئذ نتخذ قرارا بنقلها إلى البرية“. 

} واشــنطن- شـــكلت الصراصير مع قدرتها 
الفائقة على التســـلل بين الشـــقوق الصغيرة 
لـــدى  حتـــى  بســـرعة  التحـــرك  ومواصلـــة 
اضطرارهـــا إلى تصغير حجمها، مصدر إلهام 
لعلمـــاء صنعوا روبوتـــا مهمتـــه البحث عن 

أشخاص عالقين تحت الأنقاض.
وأوضـــح الباحـــث كاوشـــيك جيـــارم من 
جامعة هارفرد، وهو أحد المعدين الرئيســـيين 
لهذه الدراســـة التي نشـــرت نتائجها حوليات 
الأكاديمية الأميركيـــة للعلوم، أن ”ما هو لافت 
لدى هـــذه الصراصير هو قدرتها على الركض 

بالســـرعة عينها في مســـاحتي 0.8 سنتيمتر 
و1.6 ســـنتيمتر على الســـواء، وذلك من خلال 
إعـــادة توجيه أطرافهـــا بالكامـــل إلى الجهة 

الجانبية“.
وفـــي مســـاحة ســـالكة، يبلـــغ طـــول هذه 
الحشـــرات حوالـــي 3.7 ســـنتيمترات عندمـــا 
تتحرك لكنها قادرة على تصغير جسمها حتى 

ربع سنتيمتر، وفق جيارم.
وهـــذا الروبـــوت الصغير الـــذي لا يتعدى 
حجـــم راحـــة اليد مغطـــى بدرع بلاســـتيكية 

شبيهة بأجنحة الصراصير.

} آخــن (ألمانيــا) - بـــدأت محاكمة زوجين في 
ألمانيـــا بتهمة قتل رجل طعنـــا، بعد أن اعتقدا 
أنه من مشـــتهي الأطفال، وذلك بعد أن تواصل 
مـــع ابنتهمـــا (12 عاما) على موقـــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
ويتهـــم الزوجان بابتـــزاز وقتل الرجل (29 
عاما)، ويدعى كريســـتيان إل في أغسطس من 

العام الماضي.
ويعتقـــد ممثلو الادعـــاء في ولاية شـــمال 
الراين-فيســـتفاليا الواقعـــة في غـــرب ألمانيا، 
أن الزوجـــين قـــررا قتـــل الرجل بعـــد أن كتب 
علـــى صفحة ابنتهما على فيســـبوك ”أنه يريد 
مقابلتهـــا“. ورفض المتهمان الإدلاء بأي تعليق 
للمحكمة على هذه الاتهامـــات. ويعتقد ممثلو 
الادعاء أن الزوجين قد اشتبها في أنه كان يريد 
مـــن ابنتهما ما هـــو أكثر مـــن التواصل، على 
الرغـــم من أن ممثلي الادعـــاء قالوا إنه لم يكن 

هناك أي دليل على أن هذا هو الحال.

وقام الزوجان بمســـاعدة من صديق لهما، 
باســـتدراج الرجل إلى طريـــق خلفي هادئ ثم 

طعناه، بحسب ما قاله ممثلو الادعاء.
وبموجب قوانين الخصوصية الصارمة في 
ألمانيا، فإنه غالبا ما لا تنشر أسماء المتورطين 

في القضايا المعروضة على المحاكم بالكامل.
واعتقد الزوجان أيضا أن كريســـتيان كان 
يرغـــب في التواصل فـــي ابنتهما، وكانت لديه 
صور لها على هاتفه المحمول. ويعتقد المدعون 
أن تواصله مع الفتاة (12 عاما) كان غير مؤذ.

وقـــال ممثلـــو الادعـــاء إن عمر الفتـــاة لم 
يكن واضحـــا على صفحة فيســـبوك الخاصة 
بهـــا وأنها تظاهـــرت بأنها أكبر بــــ10 أعوام. 
وأضافوا أن الوالدين كانا على علم بهذا الأمر.
وكان الزوجـــان تقدما في البداية بشـــكوى 
ضد كريســـتيان أمام الشـــرطة، إلا أن المحققين 
رأوا أن التهم المنســـوبة إليه لا أساس لها وتم 

إسقاط القضية.

مدرسة لتعليم القردة في إندونيسيا

صراصير آلية للبحث عن ضحايا الكوارث

ألمانيان يقتلان رجلا تواصل مع ابنتهما على فيسبوك

بريطانية شاركت في سباق الفطيرة التقليدية {سبيتالفيلدز} الذي 

تحتفل به شوارع لندن، لجمع الأموال الخيرية لصالح الإسعاف الجوي 

سنويا. حيث تجمع العشرات على الأرصفة لتشجيع المتسابقين الذين 

تنافسوا على الركض محملين بمقلاة فيها فطيرة ومحاولة تقليبها.

} لا يـــزال الإنســـان منذ بدايات نشـــأته 
الأولـــى في صـــراع دائم مـــن أجل تحقيق 
السعادة التي يفســـرها البعض بالاكتفاء 
المادي، والبعض الآخر بالاستقرار النفسي 
والروحـــي، وربمـــا بالنجـــاح والفلاح أو 
بامتـــلاك مفاتيـــح اليقـــين، أو بتحقيـــق 
أي هـــدف بعـــد مكابدة التعـــب في طريق 

الوصول إليه.
عالميـــا  الشـــائع  العلمـــي  والتفســـير 
بالبهجـــة  شـــعور  أنهـــا  هـــو  للســـعادة 
والشعور  ســـويا،  منصهرين  والاستمتاع 
بالشيء أو الإحساس به هو شيء يتعدى 
بل ويسمو على مجرد الخوض في تجربة 
تعكس ذلك الشـــعور على الشخص، وإنما 
هـــي حالـــة تجعل الشـــخص يحكـــم على 
حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية 
من الآلام والضغـــوط على الأقل من وجهة 

نظره.
وبحســـب الأديـــب   والروائـــي   العالمي  
 تولستوي  فإن السعادة   هي   أن   تملك   ثلاثة  
 أشـــياء :  شيء   تعمله   وشـــيء   تحبه   وشيء  
 تطمـــح   إليـــه ، وهذا ليس بعيـــدا عن رؤية 
المهاتما غاندي الذي يرى أن السعادة هي  
 أن   يكون   ما   تفكر   فيه   وما   تقوله   وما   تفعله  
 منســـجما ، فإذا   توافقت   أفكارك   مع   أفعالك  

 فإن   ذلك   هو   السعادة   الحقيقية . 
وأمـــا الروائـــي   الأميركي   وايـــن   داير  
 فيشـــير إلى أن الســـعادة   هي   شـــيء   نابع  
 منك   ونتيجـــة   لطريقتك   فـــي   التفكير ، و أن  
 كل   شخص   بداخله   مفاتيح   سعادته   وعليه  
 أن   يبحث   عنها   جيدا   وألا   يضيّع   من   عمره  
 الكثير   من   الوقت، بينما عرّف  الفيلســـوف  
 أرســـطو   الســـعادة   بأنها المعنى   والغرض  
 من   الحياة   والهدف   الكامل   ونهاية   الوجود  
 الإنســـاني  و تكمن   في   الحكمـــة   وليس   من 

سعيد   في   الدنيا   كالعاقل   الحكيم .  
لقـــد حاول الإنســـان دائمـــا أن يبحث 
عن الســـعادة عبر الحـــب والفن والجمال 
والنجـــاح  والعمـــل  والتديّـــن  والحريـــة 
والتملـــك والإنجـــاب والصحـــة وصناعة 
المجد والســـعي إلى الخلـــود والدفاع عن 
القضايا والتضحية في سبيلها ومن خلال 
المتع الحسيّة والروحية، ولم يترك بابا إلا 
وطرقه بحثا عن السعادة التي اختصرتها 
 الكاتبة   والفيلســـوفة   الأميركيـــة   أين   راند  
 في أنهـــا  حالة   مـــن   الإدراك   التي   تأتي   من  
 إنجاز   قيمة ،  فكلما   كان   الشخص   قادرا   على  

 تحقيق   شيء   ذي   قيمة   كان   أسعد   الناس .
والســـعادة فـــي عالمنا اليـــوم مرتبطة 
بعناصـــر عـــدّة أبرزها الأمن والاســـتقرار 
وفرص المبادرة والنجاح وأن تجد الرعاية 
التـــي تحتاجها وتتوفر لـــك الخدمة التي 
تبتغيها، كمـــا أنها تتطلب البيئة النظيفة 
والمحيـــط الســـليم والنظـــرة التفاؤليـــة، 
والتفاعل الإيجابي مع الآخر، والقدرة على 
الحب والتســـامح وتحرير العقل وتطهير 
الوجـــدان، مع اعتناق قيمتين مهمتين هما 

القناعة والاقتناع.
وعندمـــا تبادر دولـــة عربية ببعث أول 
وزارة في العالم للســـعادة، فمعنى ذلك أن 
الســـعادة يمكـــن أن تكون أســـلوب حياة، 
ومشـــروعا سياســـيا كما هـــو اجتماعي 
وحضـــاري وثقافـــي، كما يمكـــن أن تكون 
طاقة فعل وإنجاز سواء للفرد أو للجماعة 

في ظل المجتمع السعيد.
ومن الطبيعي أن ينتبه العالم إلى هذه 
المبادرة الاســـتثنائية والفريدة من نوعها، 
لأن العالم هو الإنسان، والإنسان هو الأمل 

الدائم في السعادة.
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